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َال الشبيخ الدكؤر براش تعبا لخن لقي 
كَاحَة الشَيّخْالعَلامَة أحَمََوَِد امراب 
قكنيلة الشَيّخ الذكو ر عبد الله حَكرالجبيرِى 
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وَآثانةفي الْفِقَ ها لِهتلديئ 





القلئحة الأولت 
1 1110م 







لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكل من الأشكال؛ 
أو نسخه أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من 
استرجاع الكتاب أوأي جزءٍ منه؛ دون الحصول على إذن خطي 


مسيقاء إنالدار ليست مسؤوئة عن ما ورد في الكتاب أو ما شابه 








ونه هي 


ادر 


وَأثار: في لفقا لِإنتدي 


تأي 


10101000 


يل 
مالي الشَيخ و عَبَدالهبنعبّدا لحينا التي 
اح الشَيّخ العَلامَةأْحَمَدَ أْحَمَدَوَإِدالمرَابِط 
قياة الشَيّخْ الذكتؤ عبد الله مَكرالجْتَيرِى 


0 لل 
جا اللاكالارك ار 
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لي د 
و 





يها لَب حَامَنُوا ووأ بالحقود» 


قال رسول الله كَك: 
«الْمُسْلمْ مَنْ سَيم النّاس مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ 
وَالمُؤْمِنْ من آمَنَهُ اناس عَلَى دِمَائِهم وَأَمْوَالِهِم,2". 


2»)5771( حديث صحيح: أخرجه أحمد (8911:1174/1). والترمذيٌ‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١180( وابن حبان‎ ,)٠١:/8( والنسائي‎ 








عَرضن هذا الكتاب على الركاسة العامة للبحوت العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» فأفادث ‏ مشكورةً ‏ بخطاب 
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينيّة» الرقم: 2١١/97‏ في 
١:1 9/5‏ : أنه بالاظلاع على البحث المذكور تبن أنه قيمُ في 


و 
2 


طرجه» وم متميّرٌ في موضوعه. خاصة أن الموضوع مهمء. ويحتاج 
إليه كثيرُ من المقيمين في بلاد الغرب». 


عله كاله هنع 
7١ 2 27‏ 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن رابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة ضمن سلسلة «دعوة الحق : كتاب شهري محكماء 
العده 063+ الندة الساذسة والعفرون: 1482 
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الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


تقديم معالى الشيخ الأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سابقًا 
وعضو هيتة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 


التعنة شاوفة"العالمي » وستلي شوب تعلن 3 ذا عمد وفلن آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فإنَّ هذا الكتاب الموسوم بعنوان: «الدخول في آمان غير 
المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي»؛ من الكتب التي توضّح فقه التعامل بين 
المسلمين وبين غيرهم» في ظل التغيّرات المعاصرة. وقد تزايدت الحاجة إلى 
هذا الفقه بعد أن كثر انتقال المسلمين إلى دول غير إسلامية» وإقامتهم فيهاء 
وما يتبع ذلك من مساكنةٍ غير المسلمين ومخالطتهم ومشاركتهم في مجالات 
العيش» مما يع إلى فقهٍ وتبصّر . 

والواة قعُ أن فثةٌ من المسلمين المقيمين في بلدان غير مسلمةٍ يغلبٌ عليهم 
الجهل بأحكام الشريعة» وقلَةُ الاكتراث بمُراعاتها في معاملة بعضهم بعضّاء 
وفي معاملة غيرهم ممن يقيمون بين أَظهرهِم . 

وتراثنا الفقهيٌ المتَّصل بتنظيم العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم مفصّل 
مستفيضٌ في الحالة العكسيّة لما عليه الوضعٌ الآن؛ أي في حالة غير مسلم يقيم 

ف أطي اللخس هي ةمصبو ود ردكا أ ويك تنوه قر و أن قياف ت#ياء على 
الُسويع المبدئي لهذه الإقامة» وذلك يقتضي جملة من التفاصيل الإجرائيّة. 
موعدم شروظ هذه الإقامة وحقوقها وواجباتّها في العبادات 
والمعاملات والآداب والأخلاق. 


1م تقديم معالي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي 


وظهر هذا النَّوع من الفقه في المصنّفات القديمة ‏ بصورة عامَّةٍ ‏ تحت 
عنوان: الشّيّر؛ أي سِيّر الخلفاء والأمراء والقضاة» ومسالكهم السياسيّة 
والحكميّة في معاملة غير المسلمين» وما يلزمهم في ذلك من العدل فيهم والرّفق 
بهمء وكفٌ أذاهم عن المسلمين والعكس. إظهارًا لعدل الإسلام وسماحته. 

روعي نز اتات ع البسة قي ا لسار عاشث أممٌ من 
ملَلٍ شئَّى في كنّفٍ المسلمين. آمنة» مطمَينّة» مصونة الحقوق. سواءٌ في مراحل 

قوّة دول الإسلام أو ضعفها ٠‏ فلم يُكرهوا على ترك دينهم والتحوّل إلى 
الإسلام» ولا حِيف عليهم في شيءٍ مما يتعلّق بنسائهم وأولادهم وأموالهم 
ومعابدهم ومعاملاتهم؛ ما استقاموا على ما عاهدوا عليه المسلمين» ولم يظهر 
منهم خيانة أو مظاهرةٌ لعدرٌ المسلمين عليهم . 

وقد أطلق المسلمون على من يعيشون بين امبرهم كن امل الملل الا حر 
اسم : «أهل الذمة» لتأكيد حقّهم على المسلمين» وأنهم في ذمّتهم ومسؤوليّتهم» 
على لاقت با قل عليه الستي: التي شكوا نينا "فى مبعاش وموسيوعائق جد 
يت لني النظام الذي يخضعون إليه: «نظام الاستسلام»», أو: «نظام 
الخضوع». 

والسّماحةٌ التي عامل بها الإسلامٌ الذّميّين والمستَأمّنِين؛ مكّنّتْ أعدادًا 
منهم أَنْ ينْبُعُوا في فنون شْئَّىء كالطبٌ والصّيدلة والفلك والجترافا والحسا 
والهندسة والأدب والتّرجمة» وأسهموا في التقدم العلميٌ والتّقَنِيَ الذي وصلتُ 
إليه الحضارةٌ الإسلامية في عهدها الرّاهر. 

واليوم وقد أصبح الواقع منعكسًا بإقامة فئةٍ من المسلمين في بلادٍ غير 
مسلمق» .واسديطانهنا على التأبية) أو المقام فيها ١و‏ شنار عرض علقي 
أ و تجاري أو دبلوماسيٌ أو غير ذلك؛ فالحاجةٌ تقتضي أن يتفقّهوا في 
أوضاعهم الجديدة» حنَّى يحافظوا على هُوِيّتهم من الفتح ابوذيزهيم فين 
الضَّياع» ويتعاونوا في إقامته فيما بينهم» وتعليمه لأبنائهم. ويُحسِئوا التَعاملَ مع 
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غيرهم على ضوء ما تهدي إليه الشريعة من أحكام وآداب. نهم يقّمون من 
أخلاقهم ومعاملاتتهم صورةً عن الإسلام وثقافيه وحضارته ذلك أن كثيرًا من 
الفئات غير المسلمة لا تكلّف نفسها التعرُفَ على الإسلام» أو لا تتمكن من 
ذلك؛ إِلّا من خلال هذا السّلوك الذي تراه من أبناء الجاليات المسلمة» فإذا 
كان سلوكها لا ينضبط بما جاء به الإسلام من الأحكام والأخلاق والآداب» 
دون شورع ارا سن نه الدوووزوق تفلكة المورة اده 
التي يروّج لها الحاقدون عليه في بعض وسائل الإعلام. 

وَالْمَؤكلٌ أن يسم هنا الكناثات الذئ تصكحك جرع مية الى تجلية 
مسائل وقضايا أساسيَّةٍ من الفقه الذي تحتاج إليه الجالياث والأقليات المسلمة 
في خصوص العلاقة بينها وبين الذُول التي تقيم فيهاء ويصوّبٌ بعض التصرّفاتٍ 
الخاطئة» التي نشأث من القصور في الفهم أو التَّنزيل للمسائل الفقهيّة على 
وقائعٌ معاصرة. 

وقد جاء قَيّمًا في معلوماته» وتجريزه اللّمَويٌ والفقهيّ والموضوعيٌّ» مما 
يذ عا دراو االتبيو انها وتو فيز ونال عر وو قفار اوناتيين الها انق لاد 
في أوروبا. 

لع د ادع ل ل ار ره 
نيه لعز امن الخاناك الساعة رقييفي وأنتير نق التعبية كنا نجه 
ويرضاه. 


ماع 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
أدد. عبد الله بن عبد المحسن التركى 
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أحمد المُرابط الشنقيطى 


مفتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
أما بعد: 
فقد اكَلعتٌ على كتاب : «الدخول فى أمان غير المسلمين وآثاره فى الفقه 
الأنتاكسى» اناده الع علتدرز عد لى عله نمكي كر لله ارا وحبيبنا فى الله 
ال ا 
اي و ا قلت الأبيات التالية : تقريظًا له: 


يا من بحكم الشرع في (الدخول في 
معروضةٌ على رفوف مَمْحَف 
تداكو كى سيا كتفى هو تحت 
فككن ب«عبدالحق» فيه تقتفي 


أمان غير المسلمين) تحتفي 
وهنا كعك هقف ون تعييت 
بشراك إن (التركمانِيّ) الوفي 

املك شيم جم هنا 556 
اموا غناي هد اليلق 
واشنذة علببه اليدمن تعترب 


011 تقريظ سماحة الشيخ العلّامة أحمد المُرابط الشنقيطي 


وو متدجةة الالال اعيترق ولأخيك بالجميلاعكَّرِفٍ 
وكالمدنا العا ماك الست ولتلخواي نا كويد امبناعسقة 
والآلِوالصَّ خب وكلّ مقّفي 
أملاه 
أحمد المرابط الشنقيطى 
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تفديم فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الله شاكر الجنيدي 


الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الكافرون» والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا 
وعلى آله وصحبه . 

وبعد: فإنَّ دينَ النبئ يَلِِ هو الدّين الذي رضيه الله لعبادهء وختم الله به 
الرسالات» وقد أوجب الله علينا اتّباع دينه» وأخبر في كتابه أنه لا يقبل من أحدٍ 
سواه. 

ولقد حمل هذا الدَّينَ قومٌ فتح الله عليهم» فدعوا النَّاسَ إليه بأعمالهم 
وسلوكهم وأخلاقهم» وقد دخل كثيرٌ في الدذين الإسلامي بسلوك الفاتحين وكرم 
وأخلاق المسلمين المجاهدين. 

ولقد شهد العالم لأمّة الإسلام في عهودها الفتيّة بسموٌ الأخلاق» وحسّن 
التعامل مع الآخرين» ومراعاة الحقوق والواجبات» وعم الظدم والاعتداء. 
وكان غير المسلمين يقيمون في بلاد الإسلام وقد أمِتوا على أموالهم 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية منح الكافر الأمان في دخول بلاد 
المسلمية إن ويك البداجة لذلكء وى عضرا الشعافى تترت تعفن 'الأموى» 


لك تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد له شاكر الجنيدي 


وأصبح نفر من المسلمين يذهبون إلى بلاد غير إسلامية» ويقيمون فيها لحاجاتٍ 
دعث لذلك» ولا يأ به إن عت مضلحة للسملم في :ذلك على تفضيل 
مذكور في كتب الفقه » وقد دخل الصَّدَيقُ رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة ‏ 
وهو سيد في قومه -. 

وهذا البحث الذي بين يديك أيها القارئ الكريم! ‏ والذي كتبه أخونا 
الباحثٌ المحقّقٌ الشيخ عبد الحق التركماني حفظه الله؛ يتناول موضوع 
دخول المسلم وإقامته في ديار غير المسلمين» وقد بيَّنَ فيه - وقّقه الله الآثارَ 
المترتبة على الدخول في أمان غير المسلمين» واستدل على ذلك بأدلة من 
القرآن الكريم وما صحَّ من سنة النبي الأمين يِه فجاء بحثه بذلك موافقًا للأدلة 
الشرعية» مفيدًا في بابه في هذا العصر لوجود عدد من المسلمين في ديار 
الكافرين. 

وأودٌ هنا أن أشير إلى بعض المسائل المهمَّة الموجودة في هذا البحثء 
والتي يجب على من يعيش في غير ديار المسلمين معرفتها. وهي: تحريم 
خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وأنهم يملكون أموالهم 
0 #اقلا يجوز للمسك أن يسول على البزالهب إلا بوجو أذن فبه 
الشرع. وعليه؛ فمجرد الكفر لا يُبيح مال الكافرء والأدلة على ذلك متضافرة» 
وقد كان المشركون يُودِعون أماناتهم عند النبيّ كلةِ ولم يحدث أن خاتهم. 
أو غدر بهم يَكِةِ مع شدَّة عداوتهم له. كما أنه تجوز معاملتهم بسائر المعاملات 
المباحة من بيع وشراء وهبة وقرض . 

ومما أرى التنبيه عليه هنا : أنه يجب على المقيم من المسلمين في بلاد 
الكافرين عبوديّة رب العالمين كما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله كَل 
فالعبودية لا تنفكٌ عن المسلم بحالٍ في أيّ زمان ومكان طالما أَنّهِ قادر على 
القيام بما أوجبه الله عليه. 


هذا وقد اشتمل الكتاب على فوائد علميةٍ» وأقوال فقهية لبعض أتمتنا 
رحمهم الله» وقد عزا الكاتبٌ هذه الأقوالَ إلى أصحابهاء وأشار إلى أماكن 
وجودهاء فجاء الكتاب بذلك على صورة علمية طيبة. 

اتَألا كاله التوفيق:والعيدادد :وسكى الشعوسل و ويارة عل تيها معيد 
واله وصحبه . 


د. عبد الله شاكر الجنيدى 


الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر 
السيع 281/11/15 ا 
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مقدمة المؤئف 


القع لوف الغالمية موا افيد نل إن لكان وعد ل ريت لاله 
ارتم لا عرو نو قي اد مود اوري + المتمو يت ايف 
فى الشهلوو قن لقع امسا ا جد 

(0) 

انا ةذ قن اناه ونج قد أربدن سكيرة 1 كلد دين تعن رتفي 
بحكمته ورحمته أن يختم به أنبياءه ورسله» ويتكمّل بحفظ كتابه الذي أنزله 
عليه» ويُكمّل بشريعته الشرائعٌ السابقة» فهي مصدّقَةٌ لهاء ومهيمنةٌ عليهاء 
صالحةٌ مُضْلِحةٌ لكل زمان ومكانء وعامَّةٌ للناس جميعًا ما بقيث على هذه 
الأرقن حا 

ومن كمال الشّريعة اشتمالّها على كل ما فيه هدايةٌ النّاس واستقامتُهم 
ررقتي ويجاد ني في العديا»# لديا اوقر رمع وقها نيه اف الجأ الأخرق: 
ففيها بيانٌ الاعتقاد الصّحيح في الله تعالى وأسمائه وصفاته» وما أمرهم به من 
غتيادكه وطاففة والاحسان إلى خلي »و لهام عندرية الشرك والظلهم 
والفواحش وسائر المحرّمات» وما أرشدهم إليه من الأخلاق الفاضلة» 
والآداب الرّفيعة» والسلوك القويم؛ الذي فيه صلاح الفرد والمجتمع . 


1 مقرّمة المؤلف 


االحرية جاب تعر والح عاك اليا بر وعلاقته بغيره» 
1 ذللقيواعلاه ترحفيد الله تعاك بالحادة قله دسا دود انناف 
وار اي الو 0 وطن بدو النانقنا لق ليد قا 1 اندها د افنها بام ندال 
عن وكا الوملق ا جر 0 الات لهذا نهاه عن ظلمهم والاعتداء عليهمء 


ل الو ا ال ارو 
لل تالأ أت ما حر ريصم نكم ألا كتروا بو. كنا وَالوبنِ خسنا و1 
ملو أَنلَدَكُم ين إِملقي خَنُّ تدُفسك] 2 وَلَا تَفَّرَبُوأ الْفَوحِسَ ما طهر نهنا 
اه وَلَا تَفَدْلُوا ألنّسَسَ أل حرم أنه إلا يلحي ملك وض يذه تلك تيون 


د ساو 38 روغ 12 ءٌُ 0007 14 ته 


() ولأ روا مال التبيز إلا يالى ع لصن حي يل أسْدَمْ وروا الحكيل وَالْمررانَ 


َسيل 1 فنك نقتا لا وُسَمَهَا وَإدا شر عورا واكك د و 
روأ 0 وَصَّلَكُم يوه ا ل 0 
َكا تََمُوأ الشمل هَتَقْرَكَ يكم عن سبلو ذلك وَصَدْ به اَلَحْمْ تَنَفونَ 4)©9 
[الأنعام] . 

فهذه أهمٌ المحرّماتٍ التي جاءتٌ بها الشريعةٌ» وهي تتضمَّنٌ الأمرّ 
بأضدادها مما يحبّه الله ويرضاهء التي عن الشاك دوسي وَالنَِّيْ عن 
قوق الزالدية م #الاحياة الصا والنّهيْ عن القتل أمرٌ بحفظ الحياة 
البشرية» وهكذا في سائر المحرمات. 

وقد تكرّرت هذه الأحكام في مواضع من القرآن الكريم؛ إِمّا بصيغة الأمر 
بالواجبات» وإما بصيغة النَّهي عن المحرّمات» ووردث بسياقٍ قريب وببعض 
الأكاذة"فى تعر و14 لاسرا (0 ).وس مسد قل نالا كام الفى_ ورونقة فى 
«التوراة»ك» واشتهرت باسم: «الوصايا العشر»» وهذه هي كما وردت في «١سفر‏ 
الخروج» /7١(‏ 0217-7 وفي «سفر التَّمْنية؛  )75١-7/5(‏ باستثناء تعظيم يوم 
السَّيْتِ ودعوى أنه يومُ الرّاحة لأنَّ الله تعالى استراح فيه» تعالى الله عمًّا يقولون 
علوا كوراات: 


3 


5 ما 7 
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١‏ -«لا يَكُنْ لك الهدٌ أخرّى أمامي». 


١‏ ١لا‏ تَصْنَعْ لك تمثالًّا منحونّاء ولا صورةً مما في السماء ء من فوقٍ» وما في 
الأرض من تحتٍء وما في الماء من تحت الأرض» ل تسد لي ولا 


72 


تعبدذهنٌ ؛ لأَنّي أنا الوب إلهك. إِله ره 


١لا‏ تَنْطِقْ باسم الرَّبّ إلهكٌ باطلاء لأنَّ الربٌ لا يُبْرِئُ من نطق باسمه 
باطلا) . 


2م 


اه باك وأمك 
إلهك» . 


«لا تقتل»). 


5_(لا" تزن). 


مَّكَ لكي تطول أيَّامْكَ على الأرض التي يُعطيكَ الربٌ 


ل ف ان 
(لا تشهد شهادة زور». 
وله اشتوابية فونيك: ولا امرأته ولا عَبَْدَه ولا أْمَكَّه ول دور 
ولا حماره»). 
إذن هذا هو المفهوم العام لشريعة الله ووصاياه» فهو يشمل كل ما شرعه الله 
تعالى ووصّى به عباده من العقائد والعبادات والأحكام التي تنظم علاقة الإنسان 
بريه وجميع تصرفاته في نفسه ومع غيره» في شؤون الحياة كلها. ويشمل 
- أيضًا ‏ كل ما أوصاه الله تعالى بِتَرْكِهِ واجتنابه. 
وتُطلق «الشريعةٌ» على بعض ما تدلٌ عليه» وهو الأحكام العمليّة من 
الأوامر والثواهي. وهي بهذا الإطلاق قسيمٌ لما يتعلق بالجانب الاعتقادي» 
وبهما جماعٌ أَمْرِ الدّينء لهذا يقال: «العقيدة والشريعة»» ويقال: «العلم 
والعمل». ويقال: «التوحيد والفقه», ونحو ذلك من العبارات التى يراد بها 
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التّمِييرٌ بين الجانب الاعتقاديٌ والجانب الْعمَلِئٌ من الدّين» وإن كان الجانبان 
متلازمَيّن متداخليّن» لا يقومٌ الدّينُ بأحدهما دون الآخر. 

يدت انض 8 المعنى الخاصٌ في قوله تعالى: لِكٍ جَملَنَا كم 
2 مِتَهَاجَاً* [المائدة 8غ]4؛ فالمقصود في هذه الآية الشّرائعٌ م دَوْنَ العقافد 
0000" وَعْلَىَ لسنان كل تبك ورسشول» وأسناسهنا؛ 
التوحيدٌ والإخلاصٌ لله وحدهء وهو الدين الواحد الذي لا يفيل غيره: 
5 الأحكامٌ الشَّعيّةُ العمليةُ فأصولّها واعد الا قلت تتا غيلنا 
وجزثاتها بما يناسبٌ كل آمو 
أو بمعناها الخاصّ ‏ كل ما يتعلق بالعبادات» وبالمعاملات مثل أحكام البيوع 
والشركة والإجارة والقَرّض والرّهن والهبة والوكالة وغيرهاء وبما يسمّى 
بالأحوال الشخصيّة مثل النُكاح والطلاق والحضانة والوصايا والمواريث 
وغيرهاء وبأحكام السَّلْم والحربء وبالعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» 
وكذلك تشمل الأخلاق والسلوك والآداب الاجتماعية. وهذه الأحكام 
حَوَغَيرها كقر د مقورة فر كنت السير والشديت:والفقه والأدانت العرعية 
وغيرها من كتب الإسلام. 

ورغم وضوح هذا كلّه؛ فإِنَّ من المؤسف أن مفهوم: «الشريعة» قد أصابه 
في هذا العصر كثير من التَّفْزِيِم والنَّحُجِيمء فأصبعٌ في أذهان كثيرٍ من النّاس 
قاصرًا على أحكام : «القصاص والحدود والعقوبات» التي هي جزءٌ يسيرٌ من 
ا الراي التي و 00 وكان 
تُخذته شعاراللتغير السياسي: وتات لجرا الأ من الشرية. ا دمي 
د 1 تعالى بالعبادة. لا م أنثواً 
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لمك يات ل ليدع ا ع قبورهم» 0 م 0 
التخطيرة في أصول الديق 0 وكدلك الخلا كير مو العادات 
خاصّة الصّلاة التي هي أهمٌ أركان الدَّين العملية » وارتكاب المحرّمات» 
الحياة. 20 ا ل م ال 
اَي عن المطالبة يتنفيذ أحكام الشريمة والاتجاه إلى مجارت ا 
الإعلام ‏ أيضًا ‏ تأثيرٌ في تنمية هذا المفهوم السيّى من خلال استغلال صنائع 
تلك الحركات الإسلامية» حتَّى صار مفهوم الشريعة في ذِهْنِ أكثر النّاس ‏ 
خاصّةَ في العالم الغربئَّ ‏ لا يتجاوزٌ أحكام العقوبات؛ كقطع يد السَّارق وجلد 
الزّاني أو شارب الخمرء وأحكام حجاب المرأة» ونحو ذلك! 
0( 

لقد سألني مرَّةٌ مثقّفٌ سويديٌ عن مدى تأييدي لتنفيذ أحكام الشريعة؟ 
فقلتٌ له : إن الشريعة بالمفهوم الذي تقصِدّه ‏ أي : أحكام القصاص والحدود ‏ 
لا يجوز العمل بها حسّبّ حُكم الشريعة نفسها ‏ إلا في بلاد المسلمين» 
ولي قدها - حسب حكم الشريعة أيضًا -إِلَا مِنْ قبل وَلِيّ الأَمْرٍ الذي له 
كو وساطاد ونه ف بيّء وبالتالي فإنّني أويّدُ تنفيدٌ أحكام الشريعة في ضوء 
انتمائى للدولة والمجتمع اللّذّين يتمتّعان لعفيو ال : فقيد وتتركعة : 
ومتاقف زا ١‏ فم سياد الأولقو نطق لها ولي دسي الدوك 
أو الجهاتٍ الخارجيّةِ التدخلٌ فيها 

واسترسلتٌ قائلًا : لكنّ هذا المفهومٌ الذي تحمله عن الشريعة؛ مفهومٌ 
قاصرٌ وناقصٌ. وهو لذلك يحملك على نظرةٍ خاطئةٍ إليهاء تنتهى بخوفي 
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- 
> 
2 


لا مسوّغ لهء وبأحكام جائرةء خاصّةً عندما يتعلّقُ الأمرٌ بتأييد الشَّرِيعةٍ مِن قِبَلِ 
عر ولتي 

فقال لي : فما هو المفهومُ الكاملٌ والصّحيحٌ للشّريعة؟ 

قلت إِنَّ الشريعة هي دين الإسلام كلّه وأهمٌ أحكامها أصولٌ الإيمان» 
وهي الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له وبأسمائه الحسئى وصفاته العلياء 
وأنّه الربُ الخالقٌ المالكُ المتصرّف؛» المستحقٌ وحله للعبادة. والعبادةٌ هي 
الغايةٌ التي من أجلها حََلَّقَ الله تعالى الجن والإنسّ؛ فلا ندعو إلا الله 
ولةاتسعيز الانيه ولا شوقن إلا عليه ولا نصلي ونسجدٌ إِلّا له وحده. 
والإيمان بملائكة الله تعالى» وبكتبه التي أنزلّها على رُسُّلهء وبأنبيائه ورُسّلِه 
أجمعين» وباليوم الآخر والجنَةٍ والنَارِء وبقضاء الله تعالى وقَدَرِه. 

ومن الشريعة: إقامة الصَّلاةٍء وإيتاءُ الرّكاق» وصومٌ رمضانً» وححٌ البيتٍِ 
لمن استطاعً إليه سبيلًا . 

ومن الشريعة: بر الوالدين» وصلةٌ الأرحام» وكفالةٌ الأيتام» ومعونةٌ 
الفقراء» ونْصِرَةٌ المظلوم» وإغاثةٌ الملهوف, وحُسْنٌ الجوار» وإكرامٌُ الضَّيفء 
والرّفقُ بالحيوان» وصِدُقٌ الحديث, وحُسْنُ العِشْرَةٍء وكرّمٌ الأخلاقء والصَّبرُ 
الجميلٌ» والعفوٌ والسّماحَةٌ والإحسان إلى القريب والبعيد. وإلى المسلم 
والكاقر: 

ومن الشريعة: الصٌَّدّْق في المعاملة» وأداءٌ الأمانة» والوفاءٌ بالعهود 
والعقوض 

ومن الشريعة: تحريم الظلم والبَعْيء والعَدْرٍ والخيانة» والاعتداء على 
الأنشين والأعوال والأعرامن» رظي أبن السساءة وتعريم الى والسرقة 
والخمر والمخدَّرات» وسائر الفواحش والمنكرات . 
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فإذا تجلّى لك هذا المفهومٌ الواسعٌ والشَّاملٌ للشريعة؛ علمتٌ أن المسلمَ 
يستطيعٌ الالتزام بأهمّ أحكام الشّريعة وأكثرهاء والعمل بهاء وإن كان مقيمًا في 
لذ لعيو المسلميى: ولأ تنود من التريفة إلا الأحكاء الشامة نجه 
السسلمين ددرتي 

ثم إنَّ في القانون السويديّ جملةٌ كبيرةً دوا كام البراط شيعه 
كان أععراء المشبى ا البشرية وك التطوفن لذبن روحس والغر فو الوق 
اعد معيو لعافو بعري حظلر اللترية” وإيجاب نفقةٍ الأولاد 
على والدهم تُدفع للم الحاضنة؛ ومنع البغاءِ والمخدّراتِ ومنها القاثُ ‏ الذي 
يُستباح في بعض دول المسلمين! -» وتكفّل الدولةٍ بالتعليم والخدماتٍ 
الصدسية» وفيماتها الع الضرورئ مل السدكه :ساكل والعدس اجيم 
مايه 

وفي القانون السويديّ - أيضًا ‏ جملةٌ كبيرةٌ من الأحكام غير المنافية 
للشريعة؛ مثل أنظمةٍ المرور والأعمال والصّنائع» وأغلب ما يتعلّق بتنظيم الحياة 


2و 


المدنيّة التي تحمّق مصالمٌ للفرد والمجتمع» وتعمل على سَيْرُورةٍ حركتهما 
وتطورهما. 

0ن أن «الشريعة») هي المنظومةٌ الكاملةٌ التي تحمل تحمل المسلمٌ على 
الاعتقاد الصَّحيحء والعبادة الخالصة لله تعالى وحده.ء والتزام اليج والعدل 
والصّدق والوفاء والرحمة والإحسان في معاملة الخلقء وتُوجهُهُ إلى الأخلاق 
الحسنة والسلوك القويم. فكل ما في المسلمين من خيرٍ وحقٌّ وصواب فهو من 
بركة علمهم بهذه الشريعة وعملهم بهاء وكل ما فيهم من شر وباطلٍ وخطرٍ 
فهو من شُؤْم جهلهم بهذه الشريعة أو عدم عملهم بها. فلا عجبّ أنْ تَصدَُرٌ بين 
التحيق والاعدو :دعواث إلى الاعفاةة من الشويعة الاسلخية يطلنيا يعض كيار 
علماء السانة والقانون والاقتصاد والاجتماع من غير المسلمين. 
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إنَّ هذا البحتٌ يهدف إلى بيان جانب من عظمة شريعة الإسلام من خلال 
امتشدا يعقىها ورد ايها بن وا عدر ا حكاء كساء وتخرل المدد فى كان 
عزن المسلهة» 

إن إقائة غير السنلمين فن بلاد الإشنلام كانت آمرًاشاتمًا مكل العهد 
الأول» أمّا إقامةٌ المسلمين في بلاد غيرهم؛ فكانت حدثًا نادرًا وعارضًا في 
القرون الماضية وحنَّى عهدٍ قريب» فليس من المستغرب - إِذَنْ ‏ أن تزخر كتبٌ 
الفقه ببحوث ولوق اجكاء | قناعي | متمد ة: فى بادا العا سنو 
كانت الإقامة مؤقتة أو ذائمةء ولكن قد يكون مستغربًا أن تزخر تلك الكتب 
ببحوث وافية عن أحكام إقامة المسلمين في بلاد غيرهم ؛ ولكنّ هذا الاستغرابَ 
ينبغي أن يتلاشى بعدّ ما ذكرناه من سَعَةٍ الشّريعة وشمولها وصلاحها لكل زمان 
ومكان. 

ومن هناء فإنّ هذا البحتٌ يهدف إلى تعريف المسلم المقيم في بلدٍ لغير 
المسلمين ببعض الأحكام الشرعيّة التي يجب عليه معرفتها والالتزامٌ بها 
ومراعاتها قَدْرَ استطاعته, كما أنه يهدف إلى تعريف غير المسلم ببعض 
ما تضمّنته الشريعة السّمُحَة من أحكام رائعة مبنيّة على قاعدة الصّدق والعدل 
والدقاجير عبان 


ومن أجل تقديم مادّة علميّة موثقة؛ فقد حرصتٌ على نقل كلام فقهاء 
الإسلام من الكتب المعتمدة» وذكرت تعريمًا موجرًا بكلّ واحَدٍ منهم» مع ذكر 
سنة الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي» ليكون لدى القارئ تصوٌّرٌ واضحٌ عن 
صاحب النصٌ وعصره» يدرك أن هذه التصوصن دوت :عن أشهر غلهاء 
الإسلام في وقتٍ كانت دولتهم فيه أعظمَ دول العالم وأقواهاء ومع ذلك 
لم يُخرجهم شعورهم بِالمَخْرٍ والعرَّة والعّلبّة عن موجبات الحقّ والفيدل 
والرحمةء لأنهم كانوا يتقيّدون في آرائهم بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية. 


لهذا فإنَّ المسلم عندما يتقيّدٌ بهذه الأحكام؛ فإنّه يتقيّدٌُ بها لا لضَّعْفِه أو خوفه 
أو لغرض نيل بعض المكاسب. بل لطاعته لربّه عزَّ وجل والتزامه بشّرعه. 
)0( 

ولم يكن بخافي على الباحث أنَّ الذَّوّلَ الغربيّةَ اليوم لا تُعامل المسلمين 
المقيمين على أرضها ‏ ولا غيرهم ‏ على أساس أنهم داخلون معها في عقد 
الأمان؛ إِلّا في المدَّة الأولى من إقامتهم فيهاء وهي مدَّة قصيرة يحصل طالب 
0-7 بعدها 0 الإقامة الدائمة» 0 الجنسية الوطنية» وبذلك 0 
الدائمة والتجنيس ؛ ا جلك لا شفع لان سار دن : 00 
عياقات- القوانين الهدية الوهيعية ضعيّة. ومع هذا كلّه يبقى الموقفٌ الدينيٌ 
والأخلاقيٌ من هذه الصّور واحدًاء وإن اختلف التّكييف الشرعيئٌ والقانونيٌ 
لتلك الصور حسب ما يتعلق بها من شروط وواجبات وحقوق وآثار» وبعضها 
قد يدم مكف ها لعشيو كم سال زا لتحي ابمقانة الوسر ل فى من لانن 
الموكدء فلا شك أنه من أقوى صُوَرٍ الأمان وأشدّها إلزاماء وأعلى منه: أن 
يكون مواطنًا أصليّاء ثم يَسْلِمْ ؛ فلا يزيدٌ الإسلام ما كان بينه وبين ن أهل بلده من 
حم وواجباتٍ وحقوتٍ مشروعة إلا ثبانًا ورسوححاء » فالإسلام يأْمَره بأن يكون 
أعظمّ وفاءً لهمء وأكرمَ معاملةً معهم. وأعرف بحقوقهم. وأبعدَ عن غدرهم 

7 5 5 ل سات 2 65و در 5 م > 
وخيانتهم» وقد قال رسول الله يك : «إِنْمَا بُعِنْتُ لأتَمّمَ صَالِحَ الأخلّاق70" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»(5/١8989:78).‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(707)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5؟/ ”772): «هذا الحديث يتصل من طرق كيده عن 
أي غريرة رغيزه عن النبي وَلة. رودل قن دا المبعي ؛ الصالاة والبعية كل 
والدّينٌ» والفضل» والمروءة والاجيان) وَالعدلة فبذلك بَعِتٌ ليتمّمه يَل) . 


اله مقدّمة المؤلف 


ومن نظر في النصوص الكثيرة التي ذكرناها في ثنايا بحثنا هذا؛ سيجد أنَّ 
الفقهاء يعدُون عَقْدَ الأمان حكمًا دينيا ملزمًا للمسلم» بغضٌ النظر عن كون 
الطرف الآخر في العقد متديّنًا بذلك أم لاء وبغضٌ النظر ‏ أيضًا ‏ عن كونه من 
امل الكتات هه تيوه أو الضاوسة اوت المشر كين الولو 

إِنَّ لهذه الرؤية الدّينيّة أثرًا بالا على سلوك المسلم المتديّن وتصرّفه 
وهو يقيم في بلاد المخالفين له في الدَّينء فقد تدفعه الحماسة الإيمانيّة: 
والمفاصلة الدينيّة إلى استحلالٍ دمائهم وأموالهم وأعراضهمء وإلى الاعتقاد 
له ختو ملؤم يأ عابرا لي لد أعلاقق في التعامل معوي وبالتالى ينعو له 

قفن الخيود معهمء وغشهم وخيانتهم والغدر بهم كلّما وجد إلى ذلك سبيلًا ! 
لكنّه إذا علم بهذه التفاصيل التي قرّرها العلماء في كتبهم؛ تبِيّن له أنَّ التزامه 
بشروط الدخول فى أمان الكفار واجبٌ شرعيئٌ وأخلاقينٌ» وأن نقضه للعقد 
القاء 1لقي ل ل عان اعلل اقدرك وارنم معد للد رده تقازويه أن المرائةة 
لشرعه؛ هو بالنسبة إليه مخالفةٌ لشرع الله ومعصيةٌ يحاسبه الله تعالى عليها يوم 
القيامة؛ وإن استطاع بمكره ودهائه التملص من المسؤولية القانونية» أو التخلص 
من العقوبة الجزائية في هذه الحياة الدنيا . 

زر( 

وأصل هذا البحث محاضرة ألقيتُها في المؤتمر الذي أقامه مركز البحوث 
الاننالافية قن الصوكن والقن رطاسم شعي ري مياه تفن لعل ساد 
أوربرو» في غرّة محرّم : كانون الثاني .7٠١9‏ تحت شعار: «هكذا 
علّم محمد كَللةِا. 

وقد لقيث تلك المحاضرة ‏ بفضل الله استحسان واهتمام أكثر 
الحاضرين» وألمّ عليّ كثيرٌ منهم ذ في التوسّع فيها لتخرج في بحث موثق. 
وصرّح كثيرٌ منهم بِأنّه لم يخطر ببالهم قط أن كتب الأئمة المتقدّمين يمكن أن 
تزخر بهذه النصوص الرائعة» ولا سمعوا من يتحدّث في هذا الموضوعء, 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |7 ) 


رغم شدَّة حاجتهم إلى معرفته والإلمام بأحكامه؛ بل ذلك من الواجبات 
املس 0 ا ال كي ارس 
الأمر 


إن تجنْبَ كثير من طلاب العلم والدّعاة ‏ بَلَهَ غيرهم من الجهلة بالشّريعة 
المتضدرية ٠‏ للدّعوة !- التطرّقٌ إلى هذا الموضوع في دعوتهم وتوجيههم لعامّة 
المسلين صرف قوفن المادة العلمية من الحصيادو النقهية: وفي كتابات 
المعاصرين في فقه الأقليات المسلمة ‏ له أسباب عديدة: 

فبعضهم: لا عِلّمَ له بهذه الأحكام أصلًا! فنذكّر هذا الصَّنف بقول الله 
تعالى : #صسَمَلُوَا أهلّ لَ أل إن كُثْرٌ لا مَلُون4 تالور جع 

وبعضهم: قد عَلِمَ بهاء لكنّه وجدها مخَالِفَة لأهوائه وانتماءاته الحزبية 
والحركية؛ فهو لذلك يتجاهلها ويُعْرِضٌ عنهاء ويخمّى أن يتعلّمها المسلمون 
لتفوته أغراقق وممياك اكد كز هذا لمحت ب استيين محدروو مكل فل 
الحقٌّ عرَّ وجل : #وَإدًا دمُوأ إل لَه نو تنكم يآ بن مَنْهُم مُعضُونَ 9ه وَإن 
كه وين إِلَبَهِ مذْعِيِينَ 249 أ توم ل 5 يابو آم م ياف أن يحي لَه عليه 


أو زه 0 00 


د صو سس 007 
ورَسُويْمٌ بل وليك هُمْ الظيئي 9) إِنَمَا كن فول الْمَؤْمينَ إذا دعُواأ إِلَ اله ورسُولو. 2+ 


7 


- م 
70 2 


3 ذا مت َل يك حم الثنيفة 2 0 وَمَن يلع أ َه ورسولم وش 
وَيَتَفْهِ ولك هم الْفابروة 4670 [الثُور] . 

وبعضهم : يعم يها + وبرظي .يها بإيكاد وحضوع لديو الله تال ؛ 1 
يُوْثْرٌ السَلامةٌ ب اماع العو اا 
الفكلتت فا طعتيو شوق اقول ران ميسانةة ع اس انه ل ا كر 
إن كنشْر مُؤْمِذيت4 [التوبة: 1]. 


013 مقدّمة المؤلف 


تالو انان اومتها يا نا شهدا » ويشيعا ينا علمماة ويجدلة 


حبّة لنا لا عليناء ويوقٌّقنا به إلى العمل الصالح» والحُلّق الحسّن . آمين» آمين. 
والتحبق كوت العالسي. 


غوطبورغ/ السويد: في 57١/7” /١0‏ اه كيه : 
الموافق ل : /78/١17‏ 9١٠5م‏ 5 كالتما 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 











إلى له 
و 
الفصل الأول: 
مقدمة فى عقد الأمان 
وفيه : 
١حالتعريف:‏ 
؟ ‏ مشروعيّة منح الكفار الحربيّين الأمان, ووجوب الوفاء لهم به. 
#ععواة#التعولءق انان الكنان للساعة: 
كاحنها ينقد نيه | لا ما 
ه_التأسيس الفقهى لمسائل هذا الكتاب» ووجه ارتباطها بالواقع 
المعاصر. 
2 





و 


0 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ التعريف 


١‏ التعريف 


الأمان لغةّ: 


قال ابن فارس رحمه الله(2: «أمن ‏ الهمزة والميم والنون ‏ أصلان 
متقاربان: 556 الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب. 
والأعو الصدية . زالسنعان كنا د اسدداببان قال الجن 19 الامتامن 
الأمن» والأمان إعطاء الأمنةء والأمانة ضد الخيانة»0'. 


وقال الراغتٌ الأصفهائة رحمه اله »: «أصل الأمن :. طمانيتة التفين» 
وؤؤاك الخو ف حرا لأمن نوا لأعانةرا لأنانادن لآم مادو اللتغنة امن 
ويجعل الأمان تارة اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن» وتارة 
اسمًا لما يؤمّن عليه الإنسان نحو قوله تعالى : #وَعَنونوًا ميك 4 [الأنفال: 707] 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي وت :2/85 1١+‏ فين أئمة اللخة 
والأدب. من تصانيفه: المقاييس اللغة'. و«الصّاحبي» في علم العربية. ترجمته 
ومصادرها في «سير أعلام النبلاء» للذْهَبِيَ (11/ ٠١‏ الترجمة: 16). 

(؟) الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري »)72877/117١(‏ عالم اللغة والنحو» ومنشئ 
علم العروض . من تصانيفه: «كتاب العين»؛ وهو أوّل معجم في العربية. مترجم في 
«سير أعلام النبلاء» (9/ 579 .)١171:‏ 

زهرة لمعجم مقاييس اللغة» .)١75/1١(‏ 

(5:) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الرَّاغبٍ الأصفهاني (ت: 2)١1١8/007‏ 
عالم لغوي وأديب» ومفسّر متكلمء من تصانيفه : «محاضرات الأدباء». و«الذريعة 
إلى مكارم الشريعة»» و«المفردات في غريب القرآن». مترجم في: «سير أعلام 
النبلاء) .)501:17١ /1١4(‏ 
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أي ما ائتمنتم عليه00" , 

قال الختاوغ رتحمة اننا" :لاهن : عدم نولم مكروو في التّمى لآ 

الا فكعت السعسي لاو ضلى تفيية, واقعا كه طل اده 
الأمان. واستأمن إليه: دخل في أمانه. والمأمن: موضع الأمان229. 

واشدامن الحريث: استجارء ودخل دار الإسلام مستأمَئَاء وهؤلاء قوم 
ا" 


والمستأمِنُ بكسر الميم -: اسم فاعل . وهو الطالب للأمان» وبفتحه: اسم 
مفعول» وهو من أعطي الأمان» والسين والتاء للصيرورة: أي من صار مؤامًا . 
الأمان اصطلاحًا: 

هذااما يتعلق يلفظ الآمان ؤدلالاته اللغويّة» أما فى عفنا هذا فتقصضد 
بالأمان ما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم من إطلاقه على : «عقد الأمان 
أو صكّه)20, أي: الأمان بمعناه الديني والسياسي والقانوني» وهو عقد ملزم 
تترتّب عليه نتائج وآثارء بخلاف الأمان النفسي» فهو شعور وجدانيٌ لا ينضبطء 
وتتفاوت مراتتٌ الاش لم فبعضهم تسكن نفسه ويطمئنٌ قلبه بأدنّى مظْنَّةٍ أمانء 


. «المفردات فى غريب القرآن» (مادة: أمن)‎ )١( 

4 نيج الترو عل الرؤرته المقارى الفاهري: (ت: 104 19915) مصلف شهير ف 
العلوم الشرعية واللعوية: عن عند .افيض العدون شرك التدامع الصغيرللسيوطي؛ 
و«اشرح الشمائل المحمدية للترمذي»» و«شرح القاموس المحيط». مترجم في: 
«الأعلام» للزّركليٌ (5/ 5 200. 

(0) نقله الزّبيدي في «تاج العروس» (مادة: أمن). 

(5:) «تاج العروس» (مادة: أمن). 

(5) الزمخشري: «أساس البلاغة» (مادة: أمن). 

(5) انظر: «الموسوعة الفقهية» (5/ 1”» مادة: أمان). 


5 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ التعريف 


4ه أسناية الطما ينه والشكيحة و البيعناةة بهذا عدال عقر التاسي كما شال رن 


سبحانه : #وَطَليلٌ من ِبَادِىَ الشَّكُور * [سبأ: 1]» وقال تعالى: #آَلَمَ تَرَ إِلَ الَذِنَ 
حَرَجُوأْ من دِيَرِهِمٌ ف ألو 32 اموق 0ك 210 3 4 كيه إن اله اذ 


فَصْلٍ عَكَ النّاس وَلكمَّ كر النّاس لا :: بنُكَرْرت 4 [البقرة: 47 7]؛ ونا أقييةه هال 
كثيرٍ من اللاجئين إلى البلاد الغربيّة بهذاء فإِنَّ كثيرًا م: منيع دحرجرا من نارهم 
حَذَرَ الفقر والمرض والظلم والاضطهاد والموت» فبلّْهِم الله تعالى مأْمَنّهم» 
وأحياهم خير حياةٍ في المأكل والملبس والمسكنء ومع ذلك تجد أكثرهم 
متذمّرين ساخطين» قلقين مضطربين؛ لأنَّهم قومٌ لا يشكرون! 

والمقصود بالمستأمّن: «من يدخل دار غيره بأمان؛ مسلمًا كان 
أو حربيًا2'1» وهو في بحثنا هذا: المسلمٌ الذي يدخل دار غير المسلمين 
بأمان. 
مسطلكاد اح ضله جمو ضوع الجكلة 

الجِوَارٌ: مِنْ أجارَ الرجل إجارةً: + 0 “اله أن مجيرة: 
وفي العتزيل العريزة «#وإن اعد ين المدركين سَْجَارَكَ دَأَجِرَهُ حَقَّ يَسْمَمْ كلم اللو 4 
لقي : 5]» قال الرَّجَاجُ7"': المعنى سر ره 
يي من القتل إلى أن يسمع كلام الله؛ فأجرهء أ أ وعرفه ما يجب عليه 
أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يتبيّن به الإسلام» » ثم أَبْلِعْهَ مأمنه» لئلا يُصابٌ 
بسوءٍ قبل انتهائه إلى مأمنه. ويقال للذي يستجير بك: جارٌ. وللذي يجير: 


.)١577/5( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن الشّري بن سهل الرَّجَّاحَ (ت: :)477/1١‏ عالم بالنحو 
واللغة» ولد ومات في بغداد. من كتبه: «معاني القرآن». مترجم في: «سير أعلام 
النبلاء» .)5١91:757590 /١5(‏ 
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جار :. والحانة الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. والجار والمجير: هو الذي 
يمنعك ويجيرك. واستجاره من فلان فأجاره منه. وأجاره الله من العذاب: 
أنقذه. وفي الحديث: «ويُجير عليهم أدناهم270: أي: إذا أجار واحد من 
اللي بد زعي ودراودا أو جماعة من الكفار وخَفَرَّهم 


وامنهم» جار ذلك على جميع المسلمين» لاتق عليه جز اوه وام 20 


وكان الجوار عونا عند العرب في جاهليّتها, وكات موافقا لشرع الله 
لعالو قاد ف جاده 


العاف والمفاعة بالبناء لقان ززالتعول + أن القه ل مت التو دكا 
واحدٍ يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه بهء فكل واحدٍ في المعنى فاعل 
ومفعولٌ. وهذا كما يقال: مكاتِبٌ ومكائبٌ. ومضارِبٌ ومضارَبٌء وما أشبه 
الللا والغييل«الأماة والمؤيق والدنة ,يوقي بلحرية دعل بالاماك دز 
عون وتعاعة أيقناء تزاكدوها يظلق: تن االبعدوه فلن اهل الدقة رود للق 
على غيرهم من الكقّار إذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّةٌ ما0©. 


لالالنا 


١1!/5١( وأبو داود فى «السنن»‎ »)5597:18٠0/5( أخرجه أحمد فى «المسند)‎ )١( 
و1”اهةة), زأين ماحد في ا«التعى 1م وابن عريمة ىر المططيع ا م لانن‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عن النبي يله وفيه:‎ 
«والمسلمون يد على مَنْ سواهم. يَكَاكاً نارح لكر اعلديم دنا 1 ويد عليهم‎ 
أقصاهم..». وإسناده حسنٌ» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث معقل بن‎ 
يسارء كلاهما عند ابن ماجه (77437 و772854)» ومن حديث عائشة عند أبى يعلى فى‎ 
' . «المسند» (4101). ومن حديث علي بن أبي طالب» وسيأتي ذكره قريبًا‎ 

(0) «لسان العرب» لابن منظور (مادة: جور). 

() «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عهد). و«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) 
للفيومي (مادة: عهد). 


0 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ مشروعية منح الكفار الأمان 


؟- مشروعيّة منح الكفَارٍ الحربِيِينَ الأمانّ» 
ووجوب الوفاءٍ لهم به 


ديك لتاعن الجحف النارق أن للأماة صورين 

الأولى : دخول غير المسلم في أمان المسلمين. 

والثانية : دخول المسلم في أمان غير المسلمين. 

وأرى من المناسب أن أقدّم بذكر نبذةٍ في تقرير الصورة الأولى» وإن كانت 
0 ا ا ا 
أمج هلل تعمل الرقاة يديد اسان رالاد م تعويساته لى كلا الجا لني 
فكما أنَّ المسلمَ يحب أن يُعامّل بالصدق والوفاء ويتوتَّى الغدرٌ والخيانة؛ فكذلك 
يجب عليه شرعًا أن يُعايل غيرّه على أساس متينٍ من المبادئ السامية» 
ل لم 

ا العا على مشروعي مع الكائ لأا في دعو لد السلا 
والإقامة فيها ا كه إن دعت العا إلى ذلك» وكان فيه مصلحةً”". 
والأصل في هذا قوله تعالى : #دَإن أَحد ين المطركينٌ اسْتَجَارَك آأجزهُ حَقَّ يسَمَمَّ كلم 


3-7 


مرك أليفة تأمتة حَلِكَ وأتة مره 3 : يَعْلَمُورت4 [التوبة: 1]. 


2))011/١5(»ينغملا«و انظر: «الأوسط»(١١/506), و«الإجماع» (ص55)»‎ )١( 
وما سيأتي من الأدلة وأقوال أهل العلم.‎ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | هم ] 


قال أبو بكر ابن العربيّ رحمه الله0: «استجارك: معناه سأل جوارك» 
أي : أمانك وَدْمَامك» فأعطه إيَّاه ليسمع القرآن» فإن قبل أمرًا فحسن» وإن أَبَى 
فرُدّه إلى مأمنه. والآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن» والنظر في الإسلام» 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنظر فيما يعود عليهم به 


1م 00 1 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عن النبيّ كلِةِه قال: 'ذْمَّة 
العوليي :اعد :+ شتنيها انا قي أعدر سكا «قبله لحدة الله 
والملائكة والنّاسٍ أجمعينٌ: لا بقن مه ضرف وله دل 

قال ابن حجر رحمه الله27: «قوله : «ذمة المسلمين واحدة)». أي: أمانهم 
صحيحٌ فإذا اتن الكاخر وانجد متهم عر على غير التعراضن لهم وللاماه 
شروط معروفة» وقال البيضاويٌ0*) الذكة : العهد. سمي بها لأنه يُدَمّ متعاطيها 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافريٌُ الأندلسيئٌ (ت: »)١١58/017‏ من أئمة 
النالكنةه "فقي كح كس مقي اصولق أقيية مكلو لهنولناه كقيرة ها اعارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي»» و«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» و«العواصم من 
القواصم»». و«أحكام القرآن». مترجم في : «سير أعلام النبلاء» .)178:191//9١(‏ 

(؟) «أحكام القرآن» (2508/5» ونقله القرطبئٌ في «الجامع لأحكام القرآن» [التوبة:1]» 
وقال: «وهذا لا خلاف فيه». 

() أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» »)181٠١0(‏ ومسلم في «الصحيح)» (110). 

(5) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العَسْقّلاني الشافعي (ت: )١518/8607‏ عالم 
محدّث فقيه. صاحبٌ أشهر شرح لصحيح الإمام البخاري» أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة. ال ا 

للك أبو الخير عبدٌ الله بن عمر بن محمد البيضاوي رت: ١59/؟9١١),‏ قاض وفقيه 
أصولي متكلّمء ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز» وتوفي في تبريز. من مؤلفاته : 
«المنهاج الوجيز» في أصول الفقه. وتفسيره الشهير : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». 
مترجم في «الأعلام» (5/ .)١1١١‏ 


531 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ مشروعية منح الكفار الأمان 
على إضاعتها. وقوله: «يسعى بها» أي : يتولّاها ويذهب ويجيء., والمعنى: أن 
ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثرء شريف أو وضيع. فإذا أمّن أحدٌ 
من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمة» لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل 
الي اتاو لد و السونه زثه السسية كنقس وا عد :اق 200 اقفن أخدر ا 
أي : نقض العهدء يقال: خفرته بغير ألف : أمّنته» وأخفرته : نقضت عهده)7"'. 

وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان أهمية الوفاء للمعامّد بعهده. 
ووجوب المحافظة على حياته» والتحذير من الغدر به: 


فعَنُ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : عن النبيّ كلد قال : 
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا معاهدًا ؛ لم يَرَحْ رائحة الجن فإن ويضها توجد من مسيرة أربعية 
عامًا)0"" . 


وفي روايةٍ: «مَنْ قتل قتيلا من أهل الذمّة؛ لم يجد ريح الجنة» وإن ريحها 
لِيُوجَد من مسيرة أربعينَ عامًا»7 . 


وعن أبي بكرة التْقّفيٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَكهِ: «مَنْ قتل 
معاهّدًا فى غير كُنْههِ؛ حرم الله عليه الحِنّد) 9 . 


)01 «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (5/ .)18170:1١57‏ 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح) (57١7و23415»‏ وابن ماجه في «السئن» 
(285). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5745:18577/17)» والنسائي في «المجتبى» 
٠:75 /6(‏ هل8). وفى «السئن الكبرى) (؟5465 و81757). 

(54) صحيح: أخرجه 5 «المسند) (75/5:/ا/71١2)5‏ وفي (6/ 205١107:‏ 
والدارمى فى «السئن» »)55١05(‏ وأبو داود فى «السئن» (70/70). والنسائى فى 
«المجتبى) (// 410:70 507): وفى «السنئن الكبرق» (256»). وابن 56 3 
«المنتقى» (85 و١2007:‏ والحاكم في «المستدرك» (1/ :»)١47‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. -- 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي الم ) 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه: أن النبيئ ل قال : «ألا مَنْ قَثَلَ نَفْمَا 
معاهَدًاء له وْمَّةُ الله ودِمّةٌ رسوله؛ فقد أَخْمَرَ بذِمّة الله فلا يُرَحْ رائحةً الجنّةء وَإنَّ 
ريحها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينَ خريمًا»2"7. 

فاك ارك لاطعا وهده لخادت عل أن مق قدام من :دان التحرب إل 
دار الإسلام في أداء رسالةٍ» أو في تجارةء أو طلب علم أو سياحقٍء أو في طلب 
صلح ا ومهاددو أو في غير ذلك من الأسباب؛ فطلب من الإمام» أوكاقه لجان 


وو 
ع 


أعطي أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه” . 


وهذا الحكم يشمل الذميَ الذي اختار المواطنة الدّائمة في بلدِ إسلاميٌ 
من باب الأولى» فقتله أعظم من قتل المعامّد والمؤمّن لمدَّةٍ محدّدة1". لهذا 
ترجم البخاريٌ رحمه الله( على الحديث الأول بقوله : «بابٌ: إثم مَن قتل ذميًا 
بغير جرم». . وقال ابن حجر في شرحه: «كذا ترجم بالذّميّ وأورد الخبرٌ في 
العامة وترجم في «الجزية» بلفظ : «من قتل معاهدًا»؛ كما عو لاض المنير 


- وقوله: «في غير كنهه». قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: كنه): ١كُنْهُ‏ الأمْر: 
حقيقته . وقيل : وه وقَذَرُه. وقيل : غايتّه . يعني : من تله في غير وَفْته أو غاية أَمْرِه 
الذي يجوز فيه قَثّله) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» 22757417 والترمذي في «الجامع» »)١407(‏ والحاكم 
في «المستدرك) (؟//ا؟١١)2‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (111/5). 

(؟) قال بنحو هذا ابن كثير في : «تفسير القرآن العظيم» [التوبة: 1]. 

(9) «نهاية المحتاج» (555/0©).» و١حاشية‏ الجمل» (7/5). 

(:) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: :078٠١/557‏ الإمامٌ الحافظ صاحب 
«الجامع الصحيح» المشهور بصحيح البخاري. وكان آية في الحفظ والفقه وسعة 
العلم والذكاء. ولد في بخارى ونشأ يتيمّاء قام برحلة طويلة في طلب العلم» وتوفي 
في خَرْتَنك؛ قريةمن قُرى سمرقند. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(1/اة"؟ :١لا .)١‏ 


1313 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ مشروعية منح الكفار الأمان 


والمراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقدٍ جزيةٍ» أو هدنةٍ من 
«من قتل قتيلا من أهل الدْمَّةَ) . 0 

وفي هذه الأحاديث تعظيم الجناية على الكافر المعامّد بالقتل» وهذا 
الوضية العديو يدن على ١‏ مو كاثر الزتواب» ولا فرق من هذه الجهة ‏ بين 
المسلم أوغين المسلم يغير حو :لهذا عد ابن حجر الويقية ")من الكبائن: 
«قتل 0 0 000 عمدًا يه عمذا. 
الذناذقان تكن ذا وردافي :ذلك يمل اقانل. > 0 


لالالنا 


)١(‏ «فتح الباري) /١(‏ 5914:771). والرواية المشار إليها تقدمت في حديث ابن عمرو 
رضي الله عنه . 

(0) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت: 19717/914): فقيه شافعي» اشتهر 
بكثرة مؤلفاته» منها: «الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة», 
و«تحفة المحتاج بشرح المنهاج». و«الفتاوى». مترجم في «الأعلام» .)774/1١(‏ 

(*) «الزواجر عن اقتراف الكبائر) (الكبيرة: .)71١7‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي هه 


؟ ‏ جواز الدخول في أمان الكفار للحاجة 


هذه الصورة هي موضوع بحثناء وهي عكس الصورة السابقة» حيث يكون 
المسلم ‏ هاهنا ‏ طالبًا للأمان لدى الكافر» فيكون الكافرٌ مستأينًا له» والمسلم 

وافلكذا فق 5 العلماء على جا هذا العفد إن دعن الساجة الي وكانت فيه 
مصلحةٌ للمسله7". 

ولذاشك أن العاقل مسلمًا كان أو كافرًا - لا يدخل في عَقدٍ ملزم إِلّا بعد 
لتر في حاجته إليه» وفي الآثار المترتبة عليه» فيوازن بين المصالح والمفاسدء 
ويختار ما هو الأصلح والأنفع له. والمسلمٌ يقدَّم في نظره في هذا الأمر وفي 
سائر أموره مصلحةً دينه» أما من لا يهتم بأمر الذَّين فيقدّم مصلحة دنياه!" . 
دخول النبيّ يَلِةِ في أمان بعض المشركين: 
ا نطاندع كان نه مدا ونج اا ارق ل نون ل عل ترط يلكا 
ملك أبو طالل:تؤذلك قبل الهنعزة إلى المدينة غلاث ستيةات 4 ثالث فريس مق 


)١(‏ يتبيّن هذا الاتفاق من الأدلة ونصوص العلماء الكثيرة التى نسوقها فى هذا المبحث 
وما بعده. ْ ْ 

(0) ويتعلق بهذا النظرٌ في حكم الإقامة في بلاد الكفار وشروطها وضوابطهاء وهذه 
المسألة مشروحة في كتب التفسير وشروح السنة والفقه» وفيما كتبه العلماء والباحثون 
المعاصرون من فتاوى وأبحاث ودراسات مفردة» ولم أتطرق إليها هنا لأنْ مقصود 
بحثي هو تجلية الحكم الفقهي لواقع موجود قائم» وليس بيان حكم وجوده. 


0 الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ جواز الدخول في أمان الكفَار للحاجة 


و1 يه من الأدي عا لم دعن بطم به د عياء ابو طالب . فخرج 
وقول اللدكلة إلى الطاففيه تعمل اللصيدة ة من ثقيفيء والمّنَعَةَ بهم من قومه. 
ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عرَّ وجل لكنّهم لم يستجيبوا لدعوته» 
بل آذوه وأغروا به سفهاءهم وعبيدّهم يسولة ويصيحون به. فرجع رسول الله 
2 ولم يُمِكِنهُ أن يدخل مكّة حنَّى دخل في جوار المُظهِم بن عَدِيَ7". 
دخول صدّيق الأمة رضي النه عنه في أمان مشركِ: 

وكذلك دخل في جوار المشركين بمكّة جماعةٌ من السّابقين الأوّلِين» 
فمنهم خير هذه الأمة بعد نبيّها : أبو بكر الصَّديق رضي الله عنه. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا 
قِبَلَ الحبشة» حلَّى إذا بلغ بَرْكَ الغِمَادٍ لقيه ابن الدَّغِنَةِ ‏ وهو سيد القارّة''؟ _. 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي.ء فأنا أريد أن أسيح 
في الأرضء فأعبَدَ ربّيَ. قال ابن الدغنة: إِنْ مثلك لا يَخْرج» ولا يُخْرج» 
فإنّك تَكْسِبُ المعدوم. وتصِل الرَّحمّء وتحفل الكل) وتَقْرِي الضيت» 
على نوائب الحقٌّء وأنا لك جارٌء فارجع فاعبد ربّك ببلادك. 0 
الدغنة. فرجع مع أبي بكرء فطاف في أشراف كفار قريش» فقال لهم: إن 
أبا بكر لا يَخْرُجٌ مثلهء ولا يُخْرَجُ» أَنْخْرِجُونَ رجلا يكسب المعدوم؛ 0 
الرحم؛ ويحمل الكل ويّقري الضيفء ويعين علّى نوائب الحقّ؟! فأنفذث 
فريس جواز ابن الدغنة + وأمتوا آنا بكر وقاألوا لأنن الدفنة: مز أنا نكر فليعيد 
ربّه في داره» فليصلٌ وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به»ء فإنا قد 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام »)519/١(‏ وسيأتي ذكر قصة أبي طالب والمطعم بن 
عدي بتمامها مع التخريج في آخر هذا الكتاب. 

(0) القارة : قبيلة موصوفة بجودة الرمي . ٠‏ وهم : : بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضرء سمُّوا بذلك لأنهم في بعض حربهم لبني بكر صفوا في قارة» وقال ابن دريد: 
القارة أكمة سوداء فيها حجارة. «عمدة القاري» للعَيّنيٌ (؟74/1١).‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 4] 


خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا! قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر. فطفق أبو بكر 
يعد ربّه في داره» ولا يستعلنٌ بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي 
بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره» وبَرّرّهِ فكان يصلَّي فيه» ويقرأ القرآن» فيتقصّف 
عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم. يَعْجَبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء 
لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفْرّعَ ذلك أشراف قريش من المشركين» 
فأرسلوا إلى ابن الدّغِنة فَقدِمَ عليهم. نقاثوا له إنا كا أجرنا أبا بكر على أن 
يعبد ربّه في داره وإِنَّه جاوز ذلك» فابتنى مسجدًا بفناء داره» وأعلن الصلاة 
والقراةة رمو فسا انرشن اناما وكين وتان فا انان عست أنه سمو مان أذ 
يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبَى إِلّا أن يعلن ذلك فسّلْهُ أن يرد إليك ذمّتك» فإنا 
كرهنا أن نُخْفِرَكَء ولسنا مقرّين لأبي بكر الاسْتعلانَ. قالت عائشة: فأتى ابن 
الدغنة أبا بكرء فقال: قد علمتٌ الذي عقدثٌ لك عليه» فإمًّا أن تقتصر على 
لاقني زرط انق لك نوكي وادي ل اعون راسج ار إلى احفر ني 
رجل عقدثُ له. قال أبو بكر: إِنّي أردُ إليك جواركٌ» وأرضّى بجوار اله20 . 


)00( أخرجه أحمد في «المسند) (2)55577:194/5 والبخاري في «الصحيح» (/779 
و9905), وابن خزيمة في «الصحيح) (560) وابن حبان في «الصحيح) الا 
و0454ة). 
قال المهنّبٌ بن أبي صُفرة الأزديٌ (ت: 470/ )1١44‏ رحمه الله: «هذا الجوار كان 
معروقًا بين العرب» وكان وجوه العرب يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهم» وقد 
أجار أبو طالب النبيَ عليه السلام» ولا يكون الجوار إلا من الظلم والعداء»ء ففي هذا 
من الفقه: أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم؛ أنه مباح له» وجائز؛ أن يستجير 
بمن يمنعه ويحميه من الظلم» وإن كان مجيره كافرًاء إن أراد الأخذ بالرخصة» وإن 
أراد الأخذ بالشدة على نفسه؛ فله ذلك» كما ردً أبو بكر الصديق على ابن الدغنة 
جواره؛ ورضي بجوار الله وجوار رسوله عليه السلام» وأبو بكر يومئذ من 
المستضعفين» فآثر الصبر على ما يناله من أذى المشركين محتسبًا على الله» وواثقًا 
به» فوقَّى الله له ما وثق به فيه» ولم يئله مكروه؛ حتى أذن الله لنبيه في الهجرة - 
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دخولٌ جماعة من السّابقين الأوّلين رضي الله عنهم في أمان قوم 


مشركين: 
ومنهم : جماعة من الصحابة الذين رجعوا من الحبشة عندما بلغهم إسلام 
أهل مكة. 


قالابن إسحاق وخعينة ا «وبلغ أصحابّ رسول الله َي الذين 
خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة, فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا 
دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء 
فلم يدخل منهم أحدٌ إِلّا بجوارٍ أو مستخفيًا . فكان من دخل منهم بجوارٍ ‏ فيمن 
سَمّيَ لنا -: عثمان بن مظعون بن حبيب الجَمَّحٌ» دخل بجوار من الوليد بن 
المغيرة 0 بو سلمة ابن عبدٍ الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم» 
دخل بجوارٍ من أبي طالب ابن عبد المطلب» وتان كال آم أ 
نكا عرد لم00 
السّايقون الأولون رضي انه عتهم., واللجوء الجماعيٌ إلى دولة 

عادلة: 

إن الا كانه لجاب عرعا. وتعر لفون أى لفكي الالخاض 'ثن مان 
شخضن أشر وذلك لما لذلك الخحصضن من متزلة ونفوذ فى مجشمعة لأسبات 


أ سو 


بي سلمة: برة 


- فخرج أبو بكر معهء ونجاهم الله تعالى من كيد أعدائهما حتى بلغ مراده تعالى من 
إظهار النبوة وإعلاء الدين؛ وكان لأبي بكر في ذلك من الفضل والسبق في نصرة نبيّه 
رودل قتع اناري للضها لي محمنة سه ولاج ل مجان د زو كان 
القرطبئنٌ (ت: )1١517/149‏ في «شرح صحيح البخاري» (870/5). 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت: :)7278/15١‏ محدّث حافظ» من 
أقدم مؤرخي الإسلام» من أهل المدينة» سكن بغداد فمات فيهاء له: «السيرة النبوية» 
علي ابن هشام . مترجم في «سير أعلام النبلاء» 0/ 16:7). 

(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام .07515/1١(‏ 
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طْبَقِيَّةٍ أو اجتِماعِيَةٍء وهذا هو «الجوار» الذي كان من الأعراف الجاهلية 


المصانة. وكان موافقًا لشرع الله تعالى» فأقرّه الإسلامء وجعله ملزمًا 


ديانة . 


أما الهجرة إلى الحبشة فهو مثالٌ آخرٌء أكثر أهميةً وأثرّاء وأشبه بنظام 
(اللجوء السيامق؟ أو «الإنساني» الذي جَعلت له الدول الكبرى في العصر 
الحنيف ترافك وجو فدط ا الجميخ الذولج ولاك دمن مسا السقارة 
الغربيّة ومن الرأفة والرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب أهلها » كما قال 
تغالى : ##وَفَفَيَنًا بعسى ابن مَرَيَمَ وَءَابَيَهُ لجل وَحَتلنا فى فلو أ ا 1 


و د نيصر جه م 


رَأَفَهَ وَيَحمَهَّ» [الحديد: /71]. 

إنَّ إيواء المظلوم» وإغاثة الملهوف» ورحمة الضعيف؛ مما ترشد إليه 
الفطر السليمة» والنفوس الشريفة» وإن كانت في وثنيّة العرب» أو نصرانيّة 
التقيقة كد عناء الدين الصّحبح بإتمام 5 المعاني النبيلة» والتأكيد عليهاء 
ونقلها مق عتارسات الجتماعية تقد بها الوجاعة أو الشهرة أو العناة التناجنء 
إلى عبادةٍ خالصة لله تعالى»: يقصد بها وجه الله تعالى والفوز بالجنات الخالدة 
والسعادة الأبدية. 
سياق قصة الهجرة إلى الحيشة: 

فلنذكر قصّة الهجرة إلى الحبشة» ثم نستلخص منها بعض الفوائد والعبر: 

قال ابن إسحاق رحمه الله ل 
عد واستكبارهم عنها. وعداوتهم لها ب لم ليع عدوا على فق ألم واتيع 
ل ل ا ل ا 
يحبسوتهم» ويعذّبونهم بالصّرب والجوع والعَطش» وبِرَمْضَاءِ مكة إذا اشتةً 
الحرّء من اسَتَضْعَفُوا منهم؛ ؛ يفتنونهم عن دينهم ٠‏ فمنهم من يُفتن من شدَّة البلاء 
الذي يصيبه» ونم عق بعلي ليف ويَعصمه الله منهم. .. فخرج عند ذلك 
المسلمول م3 أصحات. وسيول اش كلة إل أرفن النشة مخافة الفننة » وقرارًا 
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9 الل 


إلى الله بدينهم ؛ فكانت أول هجرة ة كانت في الإسلام 


وهذه الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
البعثة النبويّة» وكان المهاجرون عشرةً من الرجالء وأربع لو أشهرهم : 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» معه امرأته لودل اندها عاك 
وك ورضي عنهاء والزَّبِيرٌ بن العرَّام؛ ومُصعب بن عُمّيرء وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي معه امرأته: أمّ سلمة» 
وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم أجمعين'(". ولم يطل مكثهم في الحبشة» إذ 
بلغتهم الأخبار بأنَّ أهل مكة قد أسلمواء فرجعوا في شوال من السئة نفسهاء 
فلمًا اقتربوا من مكّةء علموا بعدم صحّة ما بلغهم» فمنهم من رجع إلى الحبشة» 
ومنهم من دخل مكة مستخفيًا أو في جوار رجل من قريش - كما سلف ذكره -. 

واستمرت قريشٌ في عدائها للدعوة» واشتدَّت في إيذائها للمؤمنين» فأمر 
الرشول عله ايعان السعفعفت» بالبيجرة سجذةا ع فكانت الهتهر» الثائية إلى 
التحيكة: .وكان العدة كيرا + ودين على كماتيى رعذ وإتحلاق عش ان وان 
اورفك قرينض ختطونوة هذا الأمرة :وارستلت الى اللحيكنة وفدا لامتعرداد 
اللاجئين إليها . 
حويخ آم سلمة رضي الله عنها في هجر الحدفة: 

لقد حفظت لنا أَمٌّ المؤمنين مزالو ساي ع ضعي قي لحيل 
فأجادت وأفادت رضي الله عنها . 


والءع 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام (١1//ا١”‏ و51"). 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 5”"ا, و7355). 

) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١57/1١(‏ 

(:) هي أمّ المؤمنين هند بنت أبي أمية القرشيّة المخزوميّة» هاجرت مع زوجها أبي سلمة 
إلى الحبشة الهجرةً الأولى» ورجعا إلى مكة» ثم هاجرا إلى الحبشة الهجرةً الثانية» - 
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قالث آم صلمة : الما :قناقت علينا دك ):رارةى أصيطات 'رسول ال علة 
وكقلؤاء وتأولانا يُصيبهم مِنّ مِنَ البلاء والفتنة في دينهمء وأنَّ رسول الله ككل 
لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان رسول الله مَك في مِنَعَةٍ مِن قَوْمِهء ومِنْ عمّهء 
لا يصل إليه شيء مِمَّا يَكْرَهُ مِمَّا ينال أصحابّهء فقال لهم رسول الله يل : 
«إنّ بأَرْض الحبَّمَةٍ مَلِكَا لا يُظْلَمُ أَحَدٌ عنده. فَالْحَقُوا ببلاده. حنَّى يجِعَل الله 
لكم فرّجًا ومخرّجًا مِمّا أنتم فيه». فحَرّجنا إليها أَرْسالَّا20. حنَّى اجِتَمَعْنا بها]» 
َلَمّا نرَلّنا أرضّ الحبشة جاورنا بها خيرٌ جار : النجاهت9» ينا على دينناء 
[ولم نَخشنَ منه ظَلمًا]ء وعبَّذنا الله لا نُؤْدَىء ولا نسمع شيئًا نكرّهُةء فلمًا بِلَمَ 
ذلك قريشّاء انْتَمَرُوا أنْ يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلَيّن جَلْدَيْن0"» وأن يُهْدُوا 


- ثم رجعا إلى مكّةء وآذثٌ قريشٌ نُ أبا سلمة» الا سد باس مهم 
هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنقٍ» ولحقث به أمّ سلمة بعد أَيَّام. و 
أيعناةة عونا منووعرن أخرن ل ا 
ومات» فتزوَّج رسول الله كَلِةِ أمّ سلمة سنة أربع من الهجرة» وعاشت بعده حتى 
ترجكدضي ا حوب على رمت لنت خن عنو نام السيبيق: وكان لها من 
الأولاد من أب بى سلمة: مر سل وزينتٌ» ودر وكانت آخر أمهات المؤمنين 
وفامٌ رفك اسعن: احقيي 
يُراجع في ترجمتها : ابن سعد: «الطبقات الكبرى» (7/ 27179 و87/8)» والمزَّي: 
«تهذيب الكمال»(07441:11/550). والذهبيٌ: «سير أعلامالنبلاء» 
.)202:0١/(‏ وابن حجر: «الإصابة فى تمييز الصحاية) »580١:1١”١/5(‏ 
و1/:٠::56١؟١١).‏ ْ 

(1) الأرسال: جمع رَسَّلء وهي الأفواجُ» والفِرَقٌ المتقطعة التي يتبع بعضها بعضًا. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (مادة: رسل). 

(0) التجاشيئٌ: هو لقب ملك الحبشة؛» واسمه اك ين اك وهو الذي آوى 
المهاجرين إليه؛ وأسلم على أيديهم» كما سيأتي في آخر هذا المبحث. 

(0) أي: قويّين شديدّين. 
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للنجاشيّ هدايا مما يُسْتَظْرَ7" من متاع مكّة وكان مِن أَعْجَب ما يأتِيه منها إليه 
اق فِجَمَعُوا له أَدَمّا كثيرّاء ولم يتركوا مِن بطارقته بظريمًا(" إِلّا أهدوا له 
هنر كم بعكوا بذلك مع عيد الل بن أبىزبيعة بن المغيرة المخرومئ وعهرو بن 
العاص بن وائل السهميّ» وأَمَرُوهُما أَمْرَهُمء وقالوا لهما : ادفعًا إلى كل بظريقٍ 
هدي قبل أن تُكلّموا النجاشيّ فيهم: ف دجوا لعجاف دايا فم شل أن 
يَسَلِمَهُم إل قبل أن يُكلّمَهم . 

قالت 0 ال ا دي 
لم هالا لكل بطري متهم إل قد ا إلى َل اماد نا ْم سفها؟. 
فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينكم. وجاؤُوا بدين مُبتَدَعِ لا نعرفةُ نحن 
ولا انمه وقد بَعَثْنَا إلى المَلِك فيهم أشرافٌ قومهم. لنردّهم إليهم» » فإذا كلمنا 
المَلِكٌ فيهم ؛ فأَشِيرُوا عليه بِأَنْ يُسلِمَهم إليناء ولا يُكلّمَهمء فإِنَّ قومّهم أعلّى 
ار وأعلمٌ بما عابُوا عليهم . فقالوا لهما: نعم. 

َم إنّهما قرَّبَا هداياهم إلى النجاشيٌ فقبلها منهماء ول تاه فقالا له: 
كينا الجلك 1 رت قوضعا إلى ملك مثا علهان مقياة) فارقوا دِينَ قومهم. 


ا 


10 قم تيد 

)١(‏ الْأَدمُ: جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ. أو الأحمر منه. 

البظريق : هو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» ويكون من خواصٌ الدولة. «لسان 
العرب» (مادة: بطرق). 

(8) حصب : إذا خرج من دين إلى دين» والمراد هاهنا : الخروج مطلقًاء أو من الدين» 
واإلى» متعلقة بمقدّرء أي : متوجهين إلى بلد الملك». قاله السّنديُ في «حاشية مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» (1/ :)4117:71١‏ ومنه نقلتٌ أكثر التعليقات على هذا 
الحديث. 

)2( أي: نظرًا. أي : نظرهم يكفي عن نظركم . 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |57 ) 


5 7 7 ب 0 ا مهش 
ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين مبتَدَع» اي د وقد يعثنا 


رد 


إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم. لتَرَدَهُم إليهم. فَهُمْ 
أعلى بهم عيئّاء وأعلَمُ بما عابوا عليهم وعاتُوهُم فيه. 


قالت: ولم يكن شية أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 
هن أن يسع النجاشئٌ كلامّهم» فقالت بَطَارقَتُه حولّه: صَدَّقوا أيّها الملك! 
قَوْمُهم أغلى بهم غيكاء وأعلم يما غابوا عليهم» فأشلتهم البهماء فليَرْدَاهم إلى 
د 
إليهماء كار" 0 واي د 
ييواي» حّى أَدْعوهم فأسألهم ماايقول هذان في أمرهم » فإن كانوا كما يقولان؛ 
أَسْلَمْتْهم إليهماء وردَدْتّهم إلى قومهم. وإِنْ كانوا على غير ذلك ؛ مِتَعْتّهم منهماء 
وأَحسّنْتٌ جوارهم, ما جاوَرُوني. 


قالتٌ : أرسل إلى أصححاب رسول اش كيه تدعام فلما جاءهم رسوله 
اجتَمَعُواء نُمّ قال بعضهم لبعض: ما تقولونَ للرّجُل إذا جِنْمُوه؟ قالوا: نقول 


010 قال السّنديٌ: «كلمةٌ: «لا» للنفي» أي : ليس الأمر كما ذكرتم» و(ها» حرف تنبيه» 
و«أيم الله» للقسمء و«إذن» بمعنى : إذا جاؤوا بلادي» ودخلوا فيها». وفي سير 
ابن إسحاق)»: (لا2 ؛ لَعَمرٌ الله لا أردهم عليهم حنَّى . . 

00 قال السّنديٌ: «ولا لصوي واي 0 000١‏ 
ل «ولا أكادٌ: بضم بضم الهمزة» فعل مبنيٌ للمجهولء أي : 
ولا يكيدني أحدء ففي «لسان العرب» (مادة لكين «يقولون إذا حمل أَحَدُّهُمْ على 
ما يَكرة: لا والله ولا كَيْدَا ولا هَمَّا. يريد: لا أكاد ولا أَمَمٌ. وضبط الفعلان فيه 
بوزن المبني للمجهول» وهذا هو الصواب عندي» خلافًا لضبطهما في «القاموس 
المحيط». والمراد أنه يقول: إنه لا يُسْلِمُهم أبدّاء ولا يهمّه من ذلك شيٌ» ولا يخشى 
أن يلقى فيه كيدًا. وهذا استعمال نادرٌ» لم أجد مثله في غير هذا الموضع». 
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-والله! ما عَلِمْناء وما أمرتا يه نبيّنا يل كائنٌ ف ذلك ما هو كات . فلما 
جَاؤُوُ ‏ وقد دعا النجاشيٌ أساقمته( اوالق وازمتا جني طولة يدبا لوب قال 
ما هذا الدّين الذي فارَفُكُم فيه قومّكم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحدٍ 
من هذه الأمَم؟ 

قالث كان للق كمه ع د أبي طالبء فقال له أي المنك 1 كا 
قوم أهل املد الخ امه اواك الوم ونأتِي الفواحشَ» ونقطلع 
الأرحامً» ونسيءٌ الجوار» يأكُلٌ القويٌ منّا الصَّعيفَء فكُنًا على ذلك حنَّى 
بعث الله إلينا رسولًا منّاء نَعْرِفُ نسَبّه وصِدْقَهء وأماتته. وعَفَائَه فدَعَانا إلى الله 
لنوحده وتعبده» وتَخْلّع ما كنا 

وأمَرَنَا بصدق الحديث, وأداءٍ الأمانة» وصلة الرَّحِمء وححسّن الجوارء 
والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزُورء وأكل مال 
اليتيم» وكَذْفٍ الْمُخْصَنَةٍ. 


َّ معو 


نَعْبْدٌ نحن وآباوّنا مِن دونه من الحجارة والأوثان. 


امون أن موق السو قت وال مسو يم فيا ا ناما لماكل كا 
وَالَصّيام -.قالك: فعَدّد عليه أمورٌ الإسلام ا واتّبعناه على 
وااسام يد العا الول فلم تُشركُ به شيئًاء وحرّمْنا ما حرم عليناء وأَخْللنا 
ما أغل لناء فَعَدَا علينا قومناء را وقْتئُونا عن دينناء دروكا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله واتتمي مكنا متكي م الفائظه فلمًا قهّرُونا 
ولالكوقاءن قرا قيعا: روعا نينتا وميزه دعا خرهنا ال ادقع اوناك 
على مَنْ سواك» ورَغِيْنَا في جواركٌ» ورَجَْنا أن لا نُظْلّم عندك أيّها الملكُ! 

قالتُ: فقال له النجاشئّ : هل معك مِمَّا جاء به عن الله من شيء؟ قالتُ : 
فقال له جعفرٌ: نعم. فقال له النجاشييٌ : فافْرَأه عليّ. فقرأ عليه صَدْرًا من 


() جمع «الأسقّف». وهو العالم والرئيس من غَلِمَاء التضاوف: لبان الغرت؟ (مادة؛ 


سقف). 
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#حبيعسصٌ2724. قالتُ كيل -ؤالله!ت التجاشي حتّى خضل لحبتة 
وبَكت أسَاقِفَتُه حنَّى أخْضَّلُوا مصاحِنَهُم خين سَمِعُوا ما ثلا عليهم. َم قال 


إن 


النجاشيٌ : : إن هذا والله! - والذي جاء به مُوسَى ليَخْرَحٌ من مِشْكاةٍ واحدةٍء 


انْطلِقَاء فوالله لا أُسِلِمُهم إليكم أبدّاء ولا أكادُ 9 . 

قالك أ شلدة : فلمًا خرجًا من عنده, الس عرو العا و ا 
غدًا عَيْبَهم عنده» ثم أستَأصِل به تحضراعهم' “أ اقالك: فقال له عبد انين 
أبي رَبيعة ‏ وكان أتقّى الرّجلين فينا -: لا تفعلء فإنْ لهم أرحامّاء وإن كانوا 
بها وار اقان دراط لأس م شرن أذ عم ل 

قالت: ثم عَذَا عليه العَدَّ فقال له: أيّها الملك! إِنَّهُم يقولونَ في عيسى ابن 
مريم قولّا عظيماء فَأَرسِلْ إليهم فاسْألهم عمًا يقولون فيه. قالت: فَأَرِسَلَ إليهم 
يسألّهم عنه ‏ قالتُ: ولم ينْزِلْ بنَا مثله ‏ فاجتمّعَ القومٌ فقال بعضهم لبعض : 
واد االتوارة واد إزاابالكم عند لالز بالقول والله! ‏ فيه ما قَالَ الله 
وما جاء به نبيّناء كائنًا في ذلك ما هو كائنٌ . فلمًّا دخلوا عليه قالَ لهم : ما تقولون 
في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفرٌ بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبيّنا : 
هوعبدٌ الله ورسوله ورُوحٌه وكلِمّته ألقاها إلى مَرْيَمَ العَذْراءِ البَتُولٍ. 


للك وهي سورة مريم 2»)١9(‏ وفي أولها قصّة مريم وولادة المسيح عليهما السلامء 
الآيات: .)5١٠8-١(‏ 

000 أي ل 

(*) وفي «سيرة ابن إسحاق»: «قال هذا الس ليخرجٌ من المشكاة 5 التي جاء بها 
موسىء, انطلقوا راشدينّ» لا والله لا أردُهم عليكمء ولا أتقمك غينًاة.“وكدلك 
هو في أكثر المصادرء فما وقع في بعضها من ذكر "عي » مكان «موسى) مرجوحٌ . 
قال السّنديٌ رحمه الله : «لم يقل: عيسى » مع أنه نبيّهم ؛ لما فيه من خلاف اليهودء 
بخللاف موسى» فلم يختلف أحد من الطوائف المعلومة في نبوّته». 

(:) «أستأصل» أي ع دنا لاضن «خضراءهم)» أي : جماعتهم . 
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قالت : فضربٌ التَّجاشيُ يده إلى الأرفن تعد قا وداه ثم قال: ما عَذَا 
عيسى ابن مريم ما قُلْتَ هذا ار فتناحَرّث(' بطارِقَتُه حوله حين قالَ ما قال 


فقال: 0 الوا م ول 0 2 


م 8خ م 0 
هداياهما » فلا حاجة لنا بها ٠‏ فوالله ما أَحََدَ الله مني الرّشوةً حين رد علي 
مُلَكِيَ ؛ فأخل ارسيو فيد وما أطاع النَّاسَ فِيَ فأَطِحَهُم فيه . 

قالث: فخَرَجًا مِن عنده مقبُوحَيّنء مردودًا عليهما ما جاءًا به» وأقمنا 
عنده بخيرٍ دارٍء مع خيرٍ جار'"ا 


. من «نَخَر): إذا مدَّ الصوت في خياشيمه‎ )١( 

(؟) عند ابن إسحاق وابن هشام وغيرهما في الموضعين : «شيوم» بالشين . وقال السّندي: 
ضبط بضمٌ سين مهملة» وبضمٌ مثناة تحتية. 

(0) وفي رواية ابن راهويه: «قالت أم سلمة: فجعلنا نتعرّض لعمرو بن العاص وصاحبه 
أن يسبّانا؛ فيغرّمهماء فخرجا خائبين» . 
وممّا يحسن ذكره هنا أنَّ هذين الرجلين أسلما بعد فأمّا عمرُو بن العاص فإنّه لما 
رأى ازدياد قوة المسلمين وظهور أمرهم, ا ل و 
وفنا أنه نقذ بت اساي اط مركن تعرس تافر بأن يُسلمّء فأسلمَ عمرو 
على يده ورجع إلى مكة» وهاجر إلى رسول الله كل مسلا في أوائل سئة تمان من 
الهجرة (579م) قبل فتح مكة. وحسّنَ إسلامّهء وقرَّبّه رسول الله كلو وشهد له 
بالإيمان والصلاح» وكان من كبار الصحابة وعظمائهم» وكان أمير جيش المسلمين 
في فتح مصرء وسكنهاء ومات بها سنة (57/ 574) رضي الله عنه. 
الا عا ا ريد نارم قله الو مك وين ادلي وولاه رسول الله عَةٍ 
الجَنَّدَ - بلد باليمن بين عَدَنَ وتغز ومخاليفهاء فبقي فيها إلى أيَّام فتنة الخروج على 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهء فجاء لينصره» فوقع عن راحلته» » فمات 
بقرب مكةء سنة (507/725) رضي الله عنه . 
يُراجع ترجمتهما في : «تهذيب الكمال» 2»597/١5(‏ و77/ 2078 و«”تاريخ الإسلام» 
(؟ كدي وه5:). 
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قالثك:«قؤاش رتاعلئ :ذلك إة تزلديه تيع : وار د 


قالتُ: فوالله ما علمنا ْنَا ق كان أشدَّ مِن خُرْنِ حرَّنّاه عند ذلك» تكَوُفًا أن 
يظْهَرَ ذلك على النَّجاشيٌ» فيأتي رجلّ لا يَعرِفُ مِن حَقّنا ما كان النّحَاشْنٌُ يعرف 


مله . 

قالتُ: وسار النّجا؛ شين » وبينهما عَرْضَ الل . فقال أصحابٌ رسولٍ الله 
ا رد ا ل حت بيد ل فك الود ثم يبا بالحبرِ؟ فقال الرُبير بن 
العوام آنا قالتك : وكان من أحدث القوم يا فنمَّحُوا له قِرْبِةَ فجعَلّها في 
صدرهء ثم سَبَّحَ عليهاء حنَّى خرج إلى ناحيةٍ الثيل التي بها مُلتقّى القوم. 
ثم انطلق حنَّى حضَرهم . 

قالت: ودَعَوْنا الله للتَّجَاشِيٌ بالظهور على عدر والتّمكين له في بلاده» 
[فهرّمَ الله ذلك الملكٌ وقَتَلّه وظهرٌ النجاشيٌ عليه]ء وَاسْتّو 0 فلن أمز 


-ه 


الحيقة: [فيجاءنا الرنيد فجَعَل يُلَيِّحُ إلينا 5 
أظهّرَ الله النجاشع . فوالله ما علمنا فرَحَنًا بشىءٍ قط فرَحَنًا بظهور النجاشث]» 
0-7 0 0 206 1 2 

فكنا عنده في خير منْزِلٍ» حتى قَدِمنا على رسول الله كَكةٍ وهو بمكة. وفي رواية: 


ثمّ أقمنًا عندَهُ حنَّى خرّجٌ منّا من خرج راجعًا إلى مكّة» وأقامَ مَن أقا0 . 


)١(‏ عند ابن إسحاق: «فلم ينشب أن خرج عليه رجلّ من الحبشة ينازعه في ملكه». 

فم أي : اجتمع . عطفٌ على «دعونا» . 

إفرة أخرجه محمد بن إسحاق ذ في «الشّير والمغازي» (ص”7١؟7)؛‏ قال : حدّني محمّد بن 
مسلم بن شهاب الزهرييٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج رسول الله كلوه به. ونقله 
ابن هشام في «السيرة النبويّة» /١(‏ 0774 . 
وأخرجه أحمد فى «المسند) 211!/50:70١/١1(‏ وه/555948:790).» وابن خخزيمة 
في «الصحيح) 7 وأبو نُعيم في «دلائل النبوة» 2)2١15(‏ وفي «جلية الأولياء» 
(1/ر هدك والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» (2)9/9 وفي «دلائل النبوة» (7/5 20701 - 
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مسائل وفوائد مستنيطة من هذه القصّة: 
لقد تأملت هذه القصة العظيمة فوجدت فيها كثيرًا من المعاني والفوائد. 


- وابن عبد البر في «الدّرر في المغازي والسّير» (ص174١)»‏ من طرق عن محمد بن 
إسحاق» بهذا الإسناد» به. والسياق للإمام أحمدء وما بين المعقوفين هكذا [...] 
فمن «السير والمغازي» ومن غيره. والرواية المذكورة للجملة الأخيرة هى عند 
0 وهي زواية مفشرة؛ 0 إلى 
يه 50 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (21875» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)2 وفي فى «الاعتقاد» اد 2 ااشعب الإيمات» 47 من طريق : : جرير بن 
0 ع و ني ل 0 ا 
الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏ عن أم سلمة» به. 

وإسناد الحديث جَيّدٌ كما قال الحافظ العراقيٌ راحمه الله فى «المغنى عن حمل 
الأسفار» (275091» والعلامة الألبانيٌ رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(0190). 

ولا لي عن اران «رواه أحمد» 
ل له في : فيو 0 )1:2 
الإسناده صحيح» أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة: 

تابعينٌ كبين وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفين» وكان ثقةَ فقيهًا عالمًا من سادات 
قريش». 

وساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وا حتحّ به في «الجواب الصحيح لمن 

دين المسيح»2(١/557)غ‏ وقال: : «وقد ذكر قصّتهم جماعة من العلماء 0 
كأحمد بن حنبل في المسندء وابن سعد في الطبقات, وأبي نعيم في الحلية» 
وغيرهم » وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه.» وهي متواترة عند العلماء» 
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أن إرشاد النبيّ يِةِ أصحايّه المستضعفين إلى الهجرة إلى الحبشة» 
وأمرهم بذلك؛ يدل على شفقته عليهم : ورحمته بهم وحرصه على حياتهم. 
وكالحدستا كاتر ا تعاتو نين التعدمه والاذدى الشديك: 0 

ا م 


سلامةٍ من ذلك. قال تعالى : #لَقَّدُ بكم رولك يِنْ شيك عَزِيرٌ عَِكِّهِ 
عَنّْْرٌ حرو عَلَحكْم بِلْمُؤي فين وفك قش #[القوية 11]: 

١‏ أن هجرتّهم كانت طلبًا لحقَّهمٍ في توحيد الله وعبادته بأمانٍ وسلام» 
وليس لتحقيق أهدافي ماديّةٍ أو سيا سيَّو» وتلك كانت قضيّتهم في دارهم 
وموطنهم مكّةء فلم يكن غرضهم المنازعة على السّلطة فيهاء ولا المغالبة على 
أمر الولاية عليهاء لهذا هانَ عليهم تركها وإنْ كانث أفضل البقاع وأشرقّهاء لأن 
وطن المسلم حيثٌ يتمكنٌ منْ عبادة ربّه؛ والأمن على نفسه . 

"أن النيّ َك قد مدح النجاشيّ نوه ركو سكا حدر انيه ايلك 
لا يظلمُ عنده أحدً. فدلٌ ذلك على أن المخالف في الدين والعقيدة قد يكون 
ل ل ل 
المن الهو روماه يه القناء الحديل + ْ 

0 
يبالغ في العداء والمحاربة» وبعضهم يميل إلى المسالمة والإعراض» واخرون 
منهم يخدازوة المعاملة عل أسناس الحق والعدل: والإنساف» كين الجفل 
والظلم عدمٌ إنزالهم منازلّهمء والنَّظرٌ إليهم بعينٍ واحدةٍ من غير اعتبارٍ 
لمواقهم 

لقد التزم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالصّدق التامٌ في عرض 
قضيّتهم » فاستحقُوا تأيبد الله تعالى» ونالوا القبول والحظوة عند ملك الحبشة» 
وكان من ثمار ذلك أن اقتنَعَّ بدعوتهم» فدخل في دين الإسلام» وثبت عليه رغم 
معارضة خواصٌ رجال دولته وعامّة قومه له» فبقى كاتمًا إسلامّه إلى أن مات 
يذه سين لبعد 1001ك )قال القية كلذ ل عرساب ا المنيةة اماك اليذه 
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رجلٌ صالحٌ» فقُومُوا فصَلُوا على أخيكم : أَصْحَمَة20. 

5 - ظهر ما بشَّر به النبئ يكِِ أصحابه مِنْ عَذْلِ النجاشيّ؛ في إصراره على 
الانتماع لدَعِوَ طالبياللجوء ء إليه» قبل الحكم عليهم». فذلك من إنصافه. 
ا ل ا 0 
الديار ‏ من دلائل صدق نبوته ه10" . 

- أَنَّ كلمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي تضكّنت 
- على وجازتها ‏ تعريمًا جامعًا 0 الدّين وقواعده ومقاصده الكليّة» وأول 
ذلك وأهمّه : توحيد الله تعالى في العبادة» والبراءة من الشرك وأهلهء واشتمال 
الدّين على ما فيه صلاح النفس وتزكيتهاء و حسن المعاملة مع الخلق» ويظهر 
فضل ذلك بتلك المقارنة التي ذكرها بين قبائح الجاهلية ومحاسن الإسلام. 

4-_التوسّل إلى الملك بذكر ما وقع عليهم من الظلم والحيف» 
وباختيارهم له على من سواه» طمعًا في جواره». ورجاءً لعدله وإنصافه. 

4- أنهم كانوا يذكرون ما لقوه هنالك من حسن المعاملة» وطيب 
الإقامة» على وجه الوفاء والثناء» والاعتراف بالجميل . 

اود ام انه لقي ار سوا لس ل لميسمية ف انان ين 
العداقت وان معان يي لت لحتنا م تحضف النحاية إلى فوا 
مشروظ ‏ بلا ريب بأن لا يكون على وجه المناصرة لمن يحارب الإسلام 
والمسلمين» وأن لا يكون في إقامته بينهم إضرارًا بدول المسلمين ومصالحهاء 
قله شه اليلد الدئ لجا إن قاعدة له ومبطلنا للتامر والكدب والمكر واليخيانة 
ناوه المسلمية: 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» (17117). ومسلم في «الصحيح) (407) من حديث 
(؟) لهذا عد العلماء قصة الهجرة إلى الحبشة من دلائل النبوة» منهم: أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟/ 5868). 
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قال ابنُ حزم رحمه الله '': «وأما مّن فر إلى أرض الحرب لظلم خاقّه» 
ولم يُحارب المسلمين» ولا أعائهم عليهم» ولم يجدْ في المسلمين مَنْ يُجِيرّه؛ 
فهذا لا شيء عليهء دا . وقد ذكرنا أنَّ الؤُعريت”) ن مسد اين 
مسلم بن شهابٍ -4 كان عازمًا على أنّه إِنْ مات هشام بن:عبد النلك لحن 
بأرفن الزوة» لآن الونية و يوي كان تدو انمه إن قدو ري وهو كان 


الوالي بعد هشام. فمن كان هكذا فهو معذورٌ0). 
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)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبينٌ الظاهري (ت: :)3١7/407‏ أشهر علماء 
الأندلس» شاعر وأديب ومحدّث وفقيه وفيلسوف ومؤرخ» تميّر بمؤلفات مفيدة في 
مختلف فروع المعرفة من أشهرها : «الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل»» و«طوق 
التضباجة» دراشتير اتات العوت و لحان بالآثار»» و«الإحكام في أصول 
الحكار؟ كر اف اير لام لداضة (19:184/1). 

(؟) الرُهريٌ: من أئمة التابعين» فقيه حافظ, متَمَقَّ على جلالته وإتقانه وإمامته في الدين 
والعلم» عسو لس د ا و ل ل 
مروان بن الحكم. حيث توفي هذا سنة (01247/170» فبويع بالخلافة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» وكانّ فاسقًا مجاهرًا بالفواحش» مصرًا عليهاء ٠»‏ منتهكا لمحارم الله 
الل ل تجا ب ع لهذا كان الإمامٌ الزهريٌ يتكلّمُ في ويحثٌ الخليفة 
هشام بن عبد الملك على خلعه من ولاية العهد. لكنّه لم يفعل» ؛ فتولّى الخلافة بعدّه 
لكن لم تظل أيّامه» حيث قتل بعد سنقٍ. 
انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 2”51١‏ و١١5/1).‏ 

(0) الخبرٌ في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (70577/0)» و«أنساب الأشراف» للبلاذري 
فد 562 و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر 2)78١/600(‏ و( سير أعلام النبلاء» 
للذهيت (05/ 157" ). 

2 «المحلّى بالآثار» (1/ )50١‏ المسألة : ١94(‏ ؟). 
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- ما ينعقد به الأمان 


ذهب الفقهاء إلى أن الأمان ينعقد بكل لفظٍ يفيد الغرضء» وهو اللفظ 
الدذال على الأمان تخو قول المقائل مكأد : آمنتكم). أو: «أنتم آمنون»» أو: 
«أعطيتكم الأمان»ى وما يجري هذا المجرى 

كما ذهبوا إلى أنه يجوز الأمان بأيّ لغةٍ كان. بالصريح من اللفظ كقوله: 
«أجرتك». أو: «آمنتك».؛ أو : «أنت آمن»» وبالكناية كقوله: «أنت على 
ا أو : «(كن كيف شئت ونحوه). 
كافراء لأن بناء الباب على التوسعة في حَفْنٍ الدّم. 

وكذلك بإشارة مُمهِمَوٍ؛ ولو من ناطق لاك ا 
فظن أنه تنه ل السك ابي قا لفل فولفا 0 
لا كالبل تلحق يفاشة :وان مات النشيرحقيل أن يبرن الحال قلا أهان» 
ولا اغتيالَ؛ فِيبلَعٌ المأمَنَ 

ويصحٌ إيجابٌ الأمان'' مُنْجَرّا كقوله : «أنتَ آمن» يوط كل ؛ 
«من فعل كذا فهو آمن»» لقول النبي يَكِ يوم فتح مكّة : «مَن دحل دارَ أبي سُفْيانَ 
3 اانه 
فهو امن ١‏ 


) الإيجاب: الإثبات لأيّ شيءٍ كان. وفي الاصطلاح الفقهي : ما يصدر من أحد 
العاقدين لأجل إنشاء التصرف» وبه يوجب ويثبت التصرف. انظر: «المطلع على 
ألفاظ المقنع) 220 اط(القاموس الفقهي لع وامطاد ع (مادة: وجب). 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (1780) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأما القّبول'0' فلا يه ا لآنيناء الاب على 
النّوسعة؛ فيكفي الشّكوتٌُ» ولكن يشترط مع السكوت ما يُشعر بالقّبول» 
لاس لم ا صما من ناطتي. هذا إذا 
يَسِْقُ منه استيجابٌ» فإن سبق منه لم يحت للقبول جزمًا”". 


وامنكر وز الالو اجاح ةا احور س اش ١‏ الآناة 
يكون ملزمًا للمسلم وإن كان حصل عليه بالكناية» أو بالكذب والحيلة. 

ويؤكد صحة ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من الاعتداد 
بالأمان بأقلّ ما يتصور انعقاده به؛ وذلك تعظيمًا لشأن الأمان» وتغليبًا لجانب 
حَفْن الدّماء : 


عن أبي عطيّة قال: كتب مُمرٌ إلى أهل الكوفة أنه ذكرَ ِي أن «مَطَّرْس» 
بلسان الفارسية : «الْأَمَنَهُ»» فإن قلتموها لمن لا يفّْه َه لساتكم فهو ا 


وعن أبي وائل قال: أتانا كتابٌ عُمرَ ونحن بِخَائَقِينَ9): إذا قال الرّجل 


10" الكتوال» الرضيق با كفده ونيز لعفي البام وق الا عفانم الفقين ترد 
الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. كقول المشتري: قبلت» ونحوه. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» »)71١(‏ «القاموس الفقهى لغةً واصطلاحًا» 
(مادة : قبل) . 

(0) «شرح السير الكبير) للسرخسي /١(‏ ”427587 و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 
255:5 و«بدائع الصنائع» للكاساني (589/0)» و«الموسوعة الفقهية» (/1"/ 
5 (ماذة :مستامق). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (7/ 4١‏ بإسناد صحيح» وأبو عطية هو الوادعيٌ 
الهمدا: ني الكوفيٌ ‏ ثقة فاضل» من كبار التابعين. . مترجم في «تهذيب الكمال» 
0 / 0001 

43 بلدةٌ إلى الشمال الشرقيٌ من بغداد» ما زالت عامرة وتعرف بهذا الاسمء وتتبع 
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للرجل : «لا تدَّمَلَ!200؛ فقد أمَّنَهء وإذا قال: «لا تخف!»؛ فقد أمَّنهء وإذا 
قال: «مَطَرْس»؛ فقد أمّنهِ. قال: فَإِنَ الله يعلم الألسنة0". 


وعن مجاهل قال قال عم أيما جل من المسلمين أشارٌ إلى جل من 
كدر + «ليْنْ نزلتٌ لأَقثْلئّتَ!» فتَرّل وهو يرَى أنه أمان؛ د 0 ْ 

و طاح 2 110 اريم كروي وف ارس 0 
عليهء وبهذا ية: يتبيّن أنَّ الصورٌ الموجودةً في عصرنا الحاضر معتبرةٌ شرعَاء 
فمنها: اتانيه من أي نوع كانت» وكيفما صدرت,ء. وكذلك: «الإقامة» 
ننواء كاتت ذانية أو ميؤفحة» :لفوض-الدزاسة أو التجاؤة» أو للبعتكات 


)١(‏ «لا تدهل»: أي لا تحَّء نبطيّة معرّبة. «لسان العرب» (مادة: دهل). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصئنّف» (24579» وأبو القاسم البغوي في «الجعديّات» 
(259©). وابن أبي شيبة في «المصئّف» (085 ©؛» وابن المنذر فى «الأوسط» 
(6)) والبيهقي ذ فى الشّين الكبرى) (5/9) ددا صعده وأبو وائل 
هو شقيق بن سلمة الأسديٌ الكوفئٌ» ثقة عالم» من كبار التابعين. مترجم في «تهذيب 
الكمال» (؟7١5:8/1ه5:/ا5/ا؟).‏ 
قال ابن حجر في «الفتح» (7105/7): «مترس: كلمة فارسية» معناها: لا تخف» 
وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة» وقد تخفف التاء» وبه 
جزم بعض من لقيناه من العجمء. وقيل: بإسكان المثناة وفتح الراء. ووقع في 
«الموطأ» رواية يحيى بن يحيى الأندلسى : «مطرس» بالطاء بدل المثناة» قال 
ابن قرقول: هي كلمة أعجمية» والظاهن إن الراوي ضع المثناة فصارت تشبه الطاء 
كما يقع من كثير من الأندلسيين». 

(0) أخرجه: ابن أب اشديية في «المصئف» (75085)». وإسناده صحيحء» ومجاهد 
هو ابن جَبِرٍ المكيٌ. ثقة إمام في التفسير وفي العلم. مترجم في «تهذيب الكمال» 
8/50 ؟؟ : لدلاه). 
أخرجه ابن أبى شيبة أيضًا (50417") من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب 
عمر إلى أمراء الأجناد» فذكره. 
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الدبلوماسية» أو بسبب الزواج أو اللجوء الإنساني أو السياسي» وغير ذلك من 
الأمور. 

أما"الخصول عل #«التحتيية» وق السواطدة 4 فيو أغلى :وأواقق من 
التأشيرة والإقامة. والمتأمّلَ في فتاوى العلماء في عصرنا يلاحظ أنهم يعدّون 
جميع هذه الصُور من الأمان الذي يلزم المسلمّ ديانةَ وأخلاقًاء كما يلزمّه نظامًا 
وقانونا. 


لالالنا 
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ه ‏ التأسيس الفقهي لمسائل هذا الكتاب 
ووجه ارتباطها بالواقع المعاصر 


لقد حرصتٌ في هذا الكتاب على الاستشهاد بنصوص القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية» كما فهمها الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم من فقهاء 
االمبولينين غين العضونه ولم أنقل عن العلماء والباحثين المعاصرين إِلّا في 
مواضع قليلةٍ. وكان غرضي من ذلك كما أشرت إليه في المقدمة أن أشارك 
في تقديم نموذج من الأحكام الشرعية والأخلاقية الرائعة من مصادرنا الفقهية 
التي تحظى بتقدير وقبولٍ كبير عند المسلمين عامَّة بخلاف كتابات العلماء 
المعاصرين؛ التي قد يتجرٌ عند بحقن: امتحات الأعراءو لأفر ان علي إكادة 
الشبهات حولهاء رغم ما لهؤلاء العلماء من مكانة علمية مرموقة» وجهود 
مخلصة مشهودة في خدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. 

ِنَّ هذا الاستشهاد الفقهيّ أخضعٌ البحتٌ لطريقة يقة الفقهاء المتقدّمين 
في معالجة المسائل ذات الصلة في ضوء واقعهم وما أحاطت به من 
أحوالٍء وجاءت مصطلحاتهم معبّرةَ عن ذلك» وأهم تلك المصطلحات 
وأكثرها تكرارًا في هذا البحث مصطلح: «دار الإسلام»» و«دار الكفر» و«دار 
الحرب). 

لهذا رأيت أن أذكر نبذةً موجزةً في التعريف بهاء ثم أذكر أصلها وسبَّبهاء 
وما دخل عليها من تغيّرٍ في العصر الحديث : 
أولا: دار الإسلام: 

تعد اندو الفحل والفوضغ والضرن الفسكره وس عاب بسن 
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البلدا'؟. فالدار في اصطلاح الفقهاء هي «الدولة» في الاصطلاح السياسي 
المعاصرء وهي عبارة عن مجموعة من النّاس ثقيم على وجه الدوام في إقليم 
معيّن ) ولها حاكم ونظامٌ تخضع لهماء وشخصيةٌ معنويةٌ» واستقلال اب 

فدار الإسلام: هي الدولة التي تنّصف بصفة الديانة الإسلامية» وتكون 
هذه الصفة هي الغالبة في مكوّناتها وخصائصها الدينية والثقافية والاجتماعية 
العامة؛ وإن كان في مواطنيها قليل أو كثير من غير المسلمين» يتمتّعون ‏ أيضًا 
بحرّيتهم وحقوقهم» لكن أحكام الإسلام هي الظاهرة والغالبة. 

والمراد بأحكام الإسلام: الشعائر والمظاهر العامة التي تميّر ملةَ الإسلام 
عن غيرهاء مثل : الأذان وإقامة الجماعات والجمع والأعيادء وتعظيم أركان 
الإسلام» وتنفيذ الأحكام التي تحفظ لجماعة المسلمين هويّتها وخصوصيّتهاء 
وإن حصل في ذلك التنفيذ نقصٌ أو تقصي9" . 
ثانمًا: دار الكفر: 

دار الكفر هي نقيض دار الإسلام» فهي كل دولة انتفت عنها صفة 
الإسلام» لهذا يعرّفها الفقهاء بأنّها: كل بقعةٍ تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة», 


)١98/5١( انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: دار)» و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
(مادة: دار).‎ 

0) انظر: «القانون الدولي العام» للدكتور علي صادق أبو هيف (ص9١23»‏ و«معالم 
الدولة الإسلامية» للدكتور محمد سلام مدكورء (ص01). 

() قال الإمام المحدّثُ الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليٌ (ت: ١ا"/‏ 147) 
رحمه الله في «اعتقاد أهل السنة» (ص25).: الفقرة (59): «ويرونٌ الدَّار دار إسلام 
لا دار كُفْرٍ ‏ كما أنه المعتزلةً ‏ ما دام النّداءٌ بالصلاة والإقامة بها ظاهرّين» وأهلها 
ممكنين منهاء آمنين؟ . 
وراجع البحث في هذه المسألة بأدلتها ومذاهب الأئمة فيها في : «الغلو في الدين» 
للدكتور عبد الرحمن اللويحق» (ص315-70). 
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وإن كان في مواطنيها قليل أو كثير من المسلمين الذين يتمتّعون بحريتهم 
ثالفًا: دار الحرب: 

جِرَى عامّة الفقهاء على وصف كل دار كفر بأنها دار حربء فهذان 
المصطلحان بمعئّى واحرا""؛ فإن كانت دولة غير المسلمين في حال حرب مع 
دولة المسلمين؛ فوصفها بدار الحرب واضحٌ لا إشكال فيه» وإن كانت في حال 
موادعةٍ ومسالمةٍ؛ فوصفها بدار الحرب مبنيئٌ على النّظر في أصل الصفة القائمة 
بهاء وهي التي ترجع إليها عند انتفاء السَّلامء فهي دار حرب في القوّة 
والإمكان» وإن لم تكن دار حرب في واقع الحال. 

أصل هذا التقسيم وعلاقته بالواقع 

إن ما تتابع الفقهاء على تقريره من تقسيم العالم إلى دارين ‏ دار الإسلام 
ودار الكفر أو الحرب ‏ يستندٌ إلى الأدلة التفصيلية في القرآن والسنة التي 
وضعت أسس بناء الدولة المسلمة وبيّنت خصائصها وأصّلت لعلاقاتها مع 
الدول الأخرى في حالتي الحرب والسّله(": كما يستند إلى الواقع الذي 
ظهرت فيه آثار تلك الأحكام والخصائص والعلاقات. فهذا التقسيم مبنيٌ على 


30 انقرف اسريان :ا الكمن اوم دارا الجر شرم ليق الكبين "رهبي 
(5176/6)» و«بدائع الصنائع) (151-10/0)., و«أحكام أهل الذمة)» 
0 وا«(الإنصاف» للمرداوي »)7”5/٠١(‏ و«الموسوعة الفقهية») )5١57/57١(‏ 
(مادة: دار الحرب) ولم تَفْرِدْ مادةً لدار الكفرء لترادفهما وقلة استعمال الأخير في 
غرف الفقهاء. 

0( راجع جملةً من أدلة التقسيم في : «اختلاف الدارين وأثره في أحكام المعاملات 
والمناكحات» للدكتور إسماعيل فطانى» (ص”270-7, و«اختلاف الدارين وآثاره 
في أحكام الشريعة الإسلامية» لإبد كك ,عيكة الج تن وزاك الا ادو 
-2117). 
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الأدلة الشرعيّة» وعلى الواقع الذي كان يحكمه التدافع والصراع المستمرء 
ولم يكن يخضع لأيّ نظام دوليّ يقذّن طبيعة العلاقة بين الدول» ومن هنا عمد 
-0- إلى إبراز هذا ا د ا سس 
ا وغيرهم» ل ا ل ا 0 
فكانت دوافعهم لهذا التقسيم دينية وتشريعية وسياسية وواقعية. 

لقد حظيت هذه المسألة باهتمام العلماء والباحثين المعاصرين» واختلفت 
آراؤهم فيهاء فرأى بعضهم الحفاظ عليها كما وردت في المضياة” 0 
بينما اذّعى آخرون أنّها تفتقر إلى مستندٍ شرعيٌّ وليست إِلّا رأيًا فقهيًا معبرٌ 
دعاق ناريك ولتقر زا العادها قات رحوتط رو خف ااا أن عقد 
وتكن بد حطوت ؤذان لفون" 


() انظر على سبيل المثال _: «اختلاف الدارين» لإسماعيل فطاني (ص207)» 
و«الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» للدكتور محمد رأفت عثمان» 
(ص177). 

(0) انظر: البيان الختامي لمؤتمر (ماردين دار السلام) الذي أقامه لفيف من المفكرين 
والمثقفين في مدينة ماردين التركية: 141١/4/١7‏ اه -7/58/ ١٠١5م.‏ 

(0) هذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص5056)؛ 
حيث جعل الدور ثلاثا: (دار الحرب,. ودار الإسلام» ودار العهد). وخرج هذه 
القسمة الثلاثية على بعض كلام الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
وتجعه وى الفا جساعة مو الباحلي المفاصرين: لكنّ المحمّق في هذه المسألة أن 
اللشببمةاعيك الفقها «عاكة كائة فقط : لذار الإسلام ودار الكفر ‏ وهي دار الحرب )» 
وما نسبه إلى الإمامين المذكورين عم تجد مناقشته في «اختلاف الدارين» لإسماعيل 
فطاني (ص 5٠‏ /ا0). 
وسيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين دار الكفر ودار الحرب» - 
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ليس بإمكاني تفصيل القول فيما يتعلق بهذه الآراء من أدلة وبحوث 
ومناقشات» فهذا خارج عن غرض هذا الكتاب, لكنْي أذكر ما يترجّح عندي 
منها ».وهو القول الثالث. فاقول:تءوبالله التوفيقت: 

إن المتأمل في إضافة الدار إلى الإسلام أق الك أ الضرمه» سعد اننا 
تنطوي على صفة ذاتية لا يتصور زوالها إِلّا بانتفاء الدار نفسهاء أو صفة عارضة 
يتصور زوالها مع بقاء الدار. فصفة الإسلام لا يتصور زوالها عن دولة قد 
صبغت الديانةٌ الإسلاميةٌ كيانّها السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» فكل 
دولة انتفت عنها الصبغة الإسلامية لا يمكن وصفها إِلّا بأنها: «دولة غير 
إسلامية»؛ ولا يمكن أن توصف بغير هذه الصفة. وهذا بخلاف صفة: 
مكرك جد عور زرا ليا جم اماد لخر ليها . وكذلك الحال بالنسبة 
لغير المسلمين؛ فإنهم قد ينظرون إلى : «دار الإسلام» بأنها دار إنبوام وحرب 
ضدّهم؛ وقد ينظرون إليها بأنها دار إسلام وعهد وسلام معهم . 

اي المتقدمين لم يمكنهم تصوٌّر انتفاء صفة الحرب عن أي دولة 
غير إسلامية» ذلك لأنَّ العلاقات بين الدول كانت قائمة كما ذكرنا ‏ على 
الصراع والتدافع» ولم يكن هذا خاضًا بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرهاء بل 
كانت جميع الدول على اختلاف أديانها وقومياتها ومواقعها الجغرافية في حال 
حرب وصراع مستمرء والموادعة والسلام هي الحال الطارئة. لهذا غلب عليهم 
استعمال مصطلح : «دار الحرب» بإطلاقيٍ حتى وإن كان مرادهم «دار الكفر' 
التي بينها وبين المسلمين معاهدة صلح وسلام» لكن وقع في كلام شيخ الإسلام 
أبي العبّاس ابن تيمية رحمه الله0" ما يدل على صحََّة ما ذكرثه من إمكان انتفاء 


صفة «الحرب» عن «دار الكفر). 


- وهو مما يمكن أن يَدعَم به تقسيم أبو زهرة. هذا من جهة التوثيق الفقهي» ولا يمنع قبوله 
اجتهادًا جديدًا في المسألة بناءً على الواقع الجديد للعلاقات الدولية ؛ كما سيأتي شرحه . 


- شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية‎ )١( 
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قال رحمه الله في بعض كلامه : (إنَّ المسلم بدار حرب أو دار كفر 


ب 


غير حرب . وهذا صريح في التفريق بين الذارين. 


وقال في موضع آخر: «وكون البقعة ثغرًا للمسلمين» أو غير ثغرٍ ؛ هو من 
الصفات العارضة لها لا اللازمة لهاء بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفرٍ» 0 
حرب أو دار سِلمٍء أو دار عِلْم وإيمان أو دار جهل ونفاق؛ فذلك يختلف باختلاف 
سكانها وصفاتهمء بخلاف المساجد الثلاثة 1 اهز كينا ضفة لاززنة لها لا يمكد 
إخراجها عن ذلك»7"؛ فتأمّل كيف ذكر دار الكفر مقابلَ دار الإسلام» ودار السَّلم 
مقابلَ دار الحرب» فنحن إزاء صِمَتِينَ للدار» وليس صفة واحدة. 

وااكارة روي انل د وك لخرياو ا انر روا ف سنت 
عادول فين الأسلامية عييد أن أنشكث شك نشكّثُ «هيئة الأمم المتحدة» في /٠١‏ 
6اممء حيث يُؤكّد ميثاقُها على أنَّ لها هدفين رئيسيين هما : السَّلامُ العالمي» 
والكرامة الإنسانية. وينصٌ الميثاق على أن العضوية مُتاحةٌ لجميع الدول المحبة 
للسلام التي تكون قادرة وراغبة في تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق. 


- الثميري الحراتي الحنبلي الدمشقي (ت: 178/0/92): شيخ الإسلام في زمانه 
وأبرز علمائه» وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين» كان صالحًا مصلحًاء داعا 
إلى العودة إلى القرآن والسنة» وكان ذا باع طويل في مختلف العلوم. تربو 
مصنفاته على ثلاث مئة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» و«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» و«درء تعارض العقل والنقل»» 
و«منهاج السنة النبوية»» وله فتاوى ورسائل كثيرة طبع قسم منها في («مجموع 
الفتاوى» (0" مجلدًا) و«الفتاوى الكبرى» (5 مجلدات). مترجم في «الأعلام» 
.)١155/1(‏ 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» ط : الفقي» (ص/ا١).‏ وط: العقل (١/١/ا5).‏ 
(؟) يقصك: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 
[فرة المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية») (0؟/”ه -5ه). 
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وقد انضمَّتْ دول العالم الإسلامي إلى عضوية الأمم المتحدة» فالتزمت 
بذلك بأهم مبادئ ميثاقهاء وهو : «أن تكون العلاقة بين الدول قائمة على 
السّلام)227. ولا شك أن هذا قد أحدث تغيّرًا مهما في أصل العلاقة بين 
الدول» إذ صارت مبنيّة ابتداء على «السلام» لا على «الحرب»» على العكس 
تمامًا مما كان عليه الحال في العصور السابقة . 


ومثل هذا التغيّر معتبرٌ في الشريعة الإسلامية» لهذا لم يُعْفِلْهُ الفقهاء 
المعاصرونء بل تطرّقوا إليه منذ حصوله» وأكتفي هنا باقتباس مهمٌ» يمثل سابقة 
علميةَ مبكرةٌ في توصيف هذه النازلة» وهو لواحدٍ من أشهر فقهاء القرن الماضي 
الشيخ محمد أبو زهرة/"2؛ حيث قال رحمه الله : 

«إنَه يجبُ أن يُلاحَظ أنَّ العالّمَ الآنّ تجمعٌه منظمةٌ واحدةٌ» قد التزم كل 
أعضائها بقانونها ونظمها. وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاءٌ بكل 
العهود والالتزامات التي تلتزمها الدُولُ الإسلاميةٌ» عملا بقانون الوفاء بالعهد 


)١(‏ انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (مادة: الأمم المتحدة). 

(؟) العلامة الفقيه محمد بن أحمد أبو زهرة :)١19175-1898 /١95-١15(‏ من أكبر 
علماء الشريعة الإسلامية في عصره؛ء ولد في المحلّة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية 
بمصرء تخرج من مدرسة القضاء الشرعي (1747/ ,»)١975‏ ثم من دار العلوم 
(2/5© واختير سنة )١1977/1657(‏ للتدريس فى كلية أصول الدين 
ثم أسعاذا للدراشات:الغلنا تيهاء قي ف عليه السفرن نامع يقاه : لجدريسن 
مادة الخطابة بهاء ومادة الشريعة الإسلامية» وترأس قسم الشريعة وشغل منصب 
الوكالة فيهاء وأحيل إلى التقاعد سنة »)١108/11178(‏ واختير عضوًا في مجمع 
البحوث الإسلامية التابع للأزهر سنة (19577/1785). اشتهر بمقالات وبحوث 
وكتب كثيرة عالج فيها جوانب مختلفة ودقيقة في الفقه الإسلامي» مثل الولكية» 
ونظرية العقد». والوقف وأحكامهء والوصية وقوانينهاء والتركات والتزاماتهاء 
والأحوال الشخصية» والرباء وتراجم أشهر فقهاء الإسلام. مترجم في «الأعلام» 
للزّركليٌ (5/ 5 ؟). 
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الذي قرّره القرآن الكريم» وعلى ذلك: لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لهذه 
المؤسّسة العالمية دارَ حرب ابتداءً» بل تعتبرٌ دار عهدٍ»""". 

وهذا لا يُغفل حقيقة انقسام العالم إلى دار الإسلام ودار الكفرء 
لأنَّه انقسام يفرضه الواقع بناء على الخصوصية الدينية لكل طرفي. ومن هنا 
ظهر مصطلح: «العالم الإسلامي»؛ وهو شائع الاستعمال عند السياسيين 
والصستفين غير المسلفين أكو فنة لدى المسلمين» نحنن إن الصو الأمريكة 
الشهير زويمر ( 267361 .3 .5) (/19107-185717م)؛ لما أصدر مجلة متخصصة 
في تنصير المسلمين والهجوم على العقيدة والقيم الإسلامية؛ لم يجد بدا 
من تسميتها بمجلة: «العالمالإسلامي» 1/0114 <زءا2]05 2»1126». ولما 
أراد الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيه خطاب إلى المسلمين؛ لم يذكر يذ 
اسم دولة من دولهم أو قومية من قومياتهم أو طائفة من طوائفهم 0 
خطابه في جامعة القاهرة بتاريخ: 9/5/54٠١50م؛‏ إلى : «العالم الإسلامي» 
باعتباره كيانًا واحدّاء متميرًا بانتمائه الديني والتاريخي والأخلاقي 
والاجتماعي» وإن كان في أحضانه الواسعة أتباع أديان وثقافات متنوعة» 
0 ويحظون بحقوقهم وحرياتهم. وعلى هذا الأساس - أيضًا - 
أنشئّثْ سنة: :)195١/1781(‏ «رابطة العالم الإسلامي»» وهي منظمة إسلامية 
دولية غير حكومية ‏ وإن كانت المملكة العربية السعودية تتطوع باستضافتها 
وتسووليا'ت» كهياة انققة نشئت في سنة: :)١1159/11789(‏ «منظمة المؤتمر 
الإسلامي»؛ وهي منظمة حكومية تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة 
اللاي 


)١(‏ «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص250)» وسيأتي عند الكلام على (الأثر السابع) 
نقل مهم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ فيه إشارة إلى زوال صفة 
الحرب لوجود معاهدات السلام بين الدول. 

() وفي سنة )٠٠ ١١(‏ قرّرت المنظمة تغيير اسمها إلى : «منظمة التعاون الإسلامي». 
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إِنَّ تميّز «دار الإسلام» بحدودها الجغرافية» وكيانها السياسي» 
وخصائصها الدينية والاجتماعية؛ يمنح أبناءها حقَّ الدفاع عن أرضهم وحقوقهم 
ضد أي اعتداء»؛ كما يمنح شعورهم الجمعيّ رسوحًا وقوةٌ تُعينهم على الوحدة 
والتعاون والتناصر فيما يحقق لهم المصالح والمنافع, ويدفع عنهم المفاسد 
والأضرار. 

وفي المقابل : فإنَّ نفي صفة الإسلام عن الدُول التي لا تتصف بهذه 
الصفة هو تقرير للأساس الذي ينبني عليه الموقفٌ الدينيئٌ والسياسيتٌ والأخلاقيٌ 
على "المستوف الفردي والجماعيٌ» فالمسلم الذي يقيم في دولة من تلك الدول 

د إقاما سوية أويواكمة عاقة باسناذق السصائض الدينية للك النثولة من لادان 
الإسلام»؛ وبالتالي فإنه يتفهّم م: منهج أهلها في نظامهم السياسيٌ وسلوكهم 
الأخلاقيٌ والاجتماعيٌ: 22 عوامل الاصطدام معهاء وإن كان يراهم 
مخالفين لعقيدته وأخلاقه. وهذا هو الطريق الأمثل للتعايش الناجح والمثمر مع 
ا 

وم .هنا يتين ليا أن له تقسيم العالم إلى «دار ال و«دار الكفر»؛ ليس 
بمفهوم «صراع الحضارات» الذي يؤْصّل للعداء في إن الحرب والمواجهة. 
بل ينطوي على أساس سليم للمحافظة على خصائص كل طرفي» وعدم التدخٌل 
فيهاء وتجدّب جعلها سبيًا للصراع» أو موضمًا للمنازعة والمغالبة. وهذا مقصِدٌ 
شريفٌ سبقت الشريعةً الإسلاميةٌ إليه القوانينَ الدوليةَ المعاصرةً التي ضمنتٌُ 
للشعوب حقّ التمتع بالحرية الدينية والمحافظة على خصائصها القوميّة» ومنعث 
أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

إن لهذا التصور الصحيح والفهم السليم لهذه المسألة أثرًا بالعًا على سلوك 
المسلم حارج حدود «دار الإسلام»؛ فإنه سيّحي دائمًا ‏ إضافة إلى ما تقدَّم 
ذكره ‏ أنَّ حقوقّه وحرياته الدينية والمدنيةً لا بدّ أن تتقيّد بحدودٍ معقولةٍ 
لا تنجاوزٌ حقوقٌ وحريات الجالياتٍ أو الأقليات» وأنها ستكون خاضعة دائمًا 
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للخصوصية العامة للدولة. وغياب هذا التصور والفهم سيؤدّي بالمسلم إلى 
التصرف كما لو أنه في بلك مسلم مثل مكة أو المدينة » فيعمد إلى انتهاك 
خصوصية المجتمع الذي هو فيه» مما يُدخله في صراع واصطدام يتعذّر معه 
التعايشُ على أساسي من الثقة والاحترام. ومثل هذا الجهل هو الذي أذّى ببعض 
المسلمين في بلدٍ مثل بريطانيا إلى المطالبة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية 
فيها! 
وجه تنزيل أحكام هذا الكتاب على الواقع المعاصر 

لقائل أَنْ يقولّ هاهنا مقر طا نك :]نذا "القسسية أبرة نكا لا موضوعنا 
في منهجية هذا الكتاب الذي يستند أساسًا إلى النصوص الشرعية بفهم الفقهاء 
المتقدّمين لتقرير الواجب الدّينِيٌ على المسلم المقيم في دولةٍ غير مسلمةٍء وهي 
في نظر أولئك الفقهاء «دار حرب» ولا بدَّء بينما يرى الباحث أن صفة 
(الحون ف 3ن عقت جا كو افد طن ف ذا لسع نواد وجة ب نك لا امن 
بذك السو لكي د 40 ةالمبوغانها النيزقة وك جؤيعة جره فرع الواقم 
العاف 

والجواب على هذا الاعتراض والاستشكال من وجوو عديدة» ألخُصُها 

اول: إن المقضة الأسى لهذا الكتات هن التأكيد على مفاهيع البح 
والعدل والرحمة والصّدق والوفاء والأمانة في تعامل المسلم مع غير المسلمء 
وهذه المفاهيم مبنيّةٌ على أحكام دين وأخلاقيّةٍ ثابتق» لا يدخل عليها نسحٌ» 
ولا تقبل التَخييرَ ذا يندرا إلا مططنانت كي | واتقنيعيا معي نف ا لذكان 
وَالْرَمَان والتفال أو 'اختلفيف الآراء والاجهادات: 


ثانيًا : إنّ انتفاء صفة الحرب عن دار الكفر هو انتقال من الحكم الأشدٌ 
إلى الحكم الأخفٌ, ونصوص الفقهاء 0 50 ا أ هالاب: 
فيصحٌ تنزيلها على كل دار كفر غير حرب من باب الْأُولَىء بل هي في هذه 
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التجالة أقوى :ولألة تراث كما ورا حدر بالشول: 

ثالئًا: إن في المسلمين اليوم بعض الغلاة والجهلة الذين يدّعون بأنّ كل 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية باطلة» وأن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم 
م العريا ثم يسوّغون بهذه الدّعوى الزائفة أعمالهم الإرهابية»؛ وسلوكهم 
الشَادْ المناقض للأحكام الشرعية» والأخلاق الإسلامية. فجاء هذا الكتاب 
000 ل ان اي 
0 بل يُلزم أتباعّه بالصّدق والوفاء حتَّى مع أعدائهم الحربيّين. 
فلو كانث دعواكم صحيحة وهي ليست كذلك فأول ما يجبٌ عليكم أن 
د جروا أحكامً دينكم الذي تدّعون نْصرَتّه؛ بكريو بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه» وتتأدبوا بآدابه» وتتقيّدوا بأخلاقه ؛ فتكفوا عن الغدر بالأبرياء الآمنين» 
فليس من ديننا اختطافٌ الطائرات» وتفجيرٌ القطاراتٍ»ء وتخريبٌ العمران»ء 
واستهداف الأماكن العامّة» ونشر الفُوضى والوحشيّة فى العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم . 

لالالنا 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


لي له 


3 





الفصل الثاني: 
الآثار المترتبة على دخول المسام 
فى أمان غير المسلمين 


« 
و 





وفيه : 


4 


الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

الأثر الثاني : معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا 
صحيحًاء ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إِلَا بوجهٍ أذن به 
الشّرع الحنيف . 

الأثر الثالث: أنَّ المسلم في بلاد الكمّار يجب عليه الالتزامُ بأحكام 
الدّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام . 
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الآاثر الرابع : جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبةٍ والقرض والرهن 
وسائر المعاملات المباحة. 

الأثر الخامس : أنَالمسلم إذا دَخَلَ بلا الكمّار الحربيينَ وكان يقصِدٌ 

القيا بعمليَّاتِ عسكريّةٍ ضِدَّهم. فأَظهّرَلهم طلبّ الدّخولٍ في 

أمانهم» فَأَعْطوهًا لأمان» وسَمَحُوا له بدخول بلادهم ؛ وَجَبَّ عليه 

-ديانة وأخلاقًا الالتزامُ بعقد ا لأمان» وحَرّمَ عليهم الغدرٌ بهم . 






لفك 


لى له 


الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين 





الآثر السادس : إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أمان تومن 


الكثّارٍ الحربيينَ» ثم قامتٍ الحربٌ بينهم وبين جماعة أخرّى من 
المشلسه ؛ لم يَجَز لأولعك المسلمير المحاميين نغرة 
إخوانهم المسلوين ا لابعدان لضا عَقَدَ الأمان مع أولئك 
الكمّارٍ و دلق 


الأثر السابع: جواز السَّمَّر بالقرآن حال العهد والأمان. 
الأثر الثامن : أن المسلمينَ المستأمَنِينَ في بلاد الكفًا 002 


01 عَم جود ولابة إسلامية يو عليهم ؛ لكتهم يلتزمود 


وصوم وكفارةٍ وو ومح نه مما يلزمهم ديل 


الآثر التاسع ا ا 


ذه 


يُعاملهم بالحستى ويَذْعَوَهم إلى الإسلام» ويتألمَهم بموافقتهم 
في غير ما حرّمه الله تعالى» ولا يرتكبّ ما يحملهم على النْقْرة 
من الدّين الحقٌّ. ولا يثيرهم بتصرفي يحملهم على إيذائه 


الأثر العاشر: بللاضن لس ال ينقظان السو ةينه 


و 


الكذا و جميله ريك هل إجيانة» وكابلهيالوقاء وستميل 
الذكر وإرادة الخير. 





الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |[ )| 


يف 


دمهيد 


تعلط هما يشكتاء ف :لقصل الآرل إلى أن «الأمانَ» عقدٌ من العقود 
والعهود والمواثيق التي تجري بين الناس على اختلاف أديانهم وأوطانهم» وكل 
اعقد) ودخل فب الإنسان قلا عدم "آثار» كثر تتّرغليه؟ تهدة الحقوق 
والواجباتٍ لكل طرفي من أطراف العقد. 

نما معان :9لا لاقن لبجل يفيه العدي م أو ما حفن سن تومته اشع 
والتأثيرٌ: إبقاءٌ الأثّر في الشيء27. ومن هنا استخدم الفقهاء هذا اللفظ بمعنى : 
«النتيجة المتربّّة على التصرّف00"©» فيقولون مثلًا : من آثار التُكاح : حل الجماع 
وَالعِدَّةٌ والتوارثك20:. وبلاحط الناظة فى كن الفقه القذيعة أن اللفظ الأكفر 


شيوعًا واستعمالًا لهذا المعنى هو «الحكم»» فيقولون عن هذه الأمور المذكورة 
بأنها من «أحكام النكاح"!2. وإنما شاع استعمال «الأثرا على ألسنة 


)١(‏ «تاج العروس» (مادة: أثر). 

(؟) «معجم لغة الفقهاء» (مادة: الأثر). 

() انظر: «بدائع الصنائع» (6/ ».)١60‏ و«العناية شرح الهداية» (5/ لالاء و8/ 20591 
و«المغنى») »)717١/١١(‏ و«الموسوعة الفقهية» )١١١/575(‏ 

0( لي البقف النضى فى كناب «الستسوظ»4 أن الشحعينة رحية اله قن 
استعمل اث الكاع قن أريئة عراقه فقطء وذلك غلولة الحم مياه اده 
بينما استعمل «حكم النكاح» في )١18(‏ موضتعًا. وفي كتاب «المغني» استعمل 
ابن قدامة رحمه الله «آثار النكاح» في موضع واحدء بينما استعمل «حكم النكاح» 
و«أحكام النكاح» في )١14(‏ موضعًا. ومقصودهما في جميع هذه المواضع آثار عقد 
النكاح» واستعملا لفظ «الحكم» في مواضع قليلة بمعئّى آخرء والله أعلم . 
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المعاصرين» فيقولون: «آثار العقد('2» ويقصدون بذلك الأحكام المترتبة على 
العقدء فمن آثار عقود الولكيّة ‏ كالبيع والهبة والقرض -: نقل الوِلكيّة من عاقدٍ 
إلى آخر إذا استوفت أركانها وشروطها. ونقل الملكية حكمٌ مترتبٌ على ذلك 
العقل. 


2و 
4 


إن بين تسطلحي الحك والاثر وروقاك:دقيقة لب :هذا مرهع البح 
فيها("» فأكتفي بالإشارة هنا إلى أنَّ العلاقة بين العنصر «المؤثّر؛ والأثر الناتج 
عنه؛ لا تكون على درجةٍ ولا صفة واحدة» بل تتفاوت تفاونًا كبيرّاء فمن الآثار 
ما يكون داخلًا في ماهيّة العقد. ومنها ما يكون من شروطه ولوازمه» ومنها 
تاركو فنا متعلقًا بطرفي العقد أو بطرفيٍ واحدٍ منه. وهكذا هي الحال بالنسبة 
لهذه الآثار التي تترئَبُ على الدخول في عقد الأمان؛ فبعضها داخلةٌ في ماهية 
الأمان. وبعضها من لوازمه وأحكامه وآدابهء وهذا بيان موجرٌ بذلك: 

أما الأثر الأول وهو تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم -: فداخل في ماهيّة عقد الأمان ومن شروطه الأساسية» ونقضه 
يؤدّي إلى نقض أصل العقد. 

والأثر الثاني وهو معاملة الكفار على أساس أنَّهُم يملكون أموالهم مِلْكًا 


)١(‏ من ذلك الاستعمال الكثير للفظ الأثر والآثار فى «الموسوعة الفقهية» الكويتية فى 
مباحث متفرقة» مما ااتحتوق النضاض انه القين: تنك الاعف نعل فيه 
على سبيل المثال: #آثار العقد؛ 154/1١(‏ و؟/5. ف ولا 0 و58/ :78 
4 و19/ 5 و١5/‏ 2.779 و8/95١٠.‏ و57/985, و57/15١).‏ «آثار النكاح» 
011١/50(‏ و59/ت”,» و١غ/ 3٠١‏ و١718/4)»‏ «آثار البيع» 2٠١7/9(‏ 589). 
ويرد استعمال لفظ «آثار؛ في سياقات مختلفة في نحو )٠٠١(‏ موضع. والمراد بأكثرها 
الحكم المترنّبٍ على الشيء» وهو ما لا تجده في أي موسوعة فقهية قديمة كالمبسوط 
للسرخسى والمغنى لابن قدامة» وغيرهما. 

(0) انظر: رد البهدنا . ؛ وهو حاشية ابن عابدين (9/ 7710) . 


محيكا بو وكذلت الالكن ومز اذ المسلة فن يلؤة الكتارايجن عليه 
الالتزامٌ بأحكام الدّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام -؛ والرابع في جواز 
معاملتِهم بِالبَبْ والشَراءِ والهبّةِ والقَرْضٍ والرَّمْنِ وسائرٍ المعاملات المباحة؛ 
فتتعلّق بالمسلم من جهة اعتقاده وتديّه وأخلاقه في معاملة الآخر. 

والأثر الخامس في أن المسدم ا كر لاه لكان الجر نوكا اميد 
القيام بعمليّاتِ يةِ ضدّهم» فَأَظهَرَ لهم طلبّ الدّخولٍ في أمانهم, فأغطوة 
ا 20 وَجَبَ عليه ديانةً وأخلاقًا ‏ الالتزام 
يعفيل الامان: وحَرمٌ عليه الغدرٌ بهم. وكذلك الأثر السادس في أنه إذا حل 
جماعةٌ من المسلمين في أمان قوم من الكمّارٍ الحربيّينَ: مقافت الحرث هم 
وبين جماعةٍ أخرّى من المسلمين؛ م( ولئك المسلمينَ المستأمَزِين نصرة 
إخواز نين اللسلمين] لاجد أن للشوااء عَقْدَ الأمان مع أولئك الكمّارٍ ويُعْلِمُوهَمْ 
بذلك؛ فمن لوازم عقد الأمان وشروطه» وما مفا ونان لكل ونيا فزن كاه 
في صورة الواقعة» ولهما تعلق أكيد بالأثر الأول. 

أما الأثر السابع ‏ وهو جواز السَّمْر بالقرآن حال العهد والأمان ‏ فهو من 
الفروع الفقهية التي يحتاج المسلم إلى معرفتها وهو خارج دار الإسلام. 

ةلاق التامق ف أن المسلفية امعان قن لذ الكنان لذ يقيموة 
الحدود بينهم. لعَدّم وُجودٍ ولاب إسلاميّة عليهم: كليم امو ينا ع تمن 
ارتكاب المعاصي الموجبة للحدود بن تيد وصوم وكفارةٍ ودِيّة» ونحو ذلك» 
مما يلزمهم ديانةٌ؛ فمهمٌ جدًا لتصحيح تصور المسلم وتصرّفه في البيئة التي 
يعيش فيها . 

أما الأثر التاسع في أن المسلمَ المقيمٌ في بلاد الكمّار ينبغي عليه أَنْ 
إعاباوي لحني تعره إلى الام :وواننى برا نقتي في قيرنهاحرمه اله 
تعاليء ولا يرتكبّ ما يحملهم على التُفْرة من الدّين الحقٌء ولا يُثيرَهم بتصرّفٍ 
يحملَهُم على إيذائه والإضرارٍ به؛ فهو من اللوازم الأخلاقية والسلوكية. 
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ويأتي الأثر العاشر في بيان ما يجب على المسلم من حفظٍ جميل من 
حم الندفيه الكنان وشكره على إخسانه؛ ومقابلَيه بالوفاء وجميل الذكر 
وإرادة الخير؛ ليؤكّد على الاعتداد بالأثر المعنوي لعقد الأمان حنّى بعد انقضاء 
فذق روائنهاء احكافة فكت إذا كا افد #بوليو كلاد اماد على أن الرالعب 
على المسلم أن يعامل الآخرين بالعدل والإحسانء» ولا يجوز أن تحكمه ‏ بأي 
حالٍ من الأحوال ‏ دوافع الأنانيّة والانتهازية. 

هذه عشرة آثار من آثار الدخول فى عقد الأمان» وقد أردنا ببحثنا فيها 
التاكيد على :الخواني: الديية والنلركي والاحللاقة الى ينون علق السك 
المقيم خارج أرض الإسلام أن يتفقّه فيهاء ويلتزم بأحكامهاء ويتأدّب بآدابهاء 
كما أردنا بذلك أن نكشف عن جانب عظيم من جوانب سماحة الشريعة 
الإسلامية» واشتمالها على ما فيه صلاح الحياة البشرية» وخير الناس أجمعين» 
وبالله تعالى التوفيق. 


لالالنا 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ) 


الآثر الآأول: 
تحريم خيانتهم والغدر بهم 
في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 


إِنَّ الصَّدقَ في القول» والعدلّ في المعاملة» والوفاء بالوعدء والأداء 
للأمانة» والالتزام بموجبات العهود والمواثيق المشروعة؛ كل ذلك من 
الواجبات الشرعيّة اللازمة لكل مسلمء لا يختلف في وجوبها أحدٌ من 
المسلمين» فهو متقَررٌ بنصوص كثيرة من القرآن الكريم والسئة النبوية 
الصحيحة» وعليه أجمع علماء الإسلام» وأقرَ به المسلمون جيلا بعد جيل . 


وقد امتدح الله تعالى المؤمنين الصادقين المفلحين بأنّهم : «الأْمْكيِهم 
وَعَهُدِهِمٌ وَعُوْنَ# [المؤمنون: 018 وأمرهم بالوفاء بالعقود التي يلتزمون بهاء فقال 
تعالى : #يأيهًا أل عَامَنُوَا وهو ألَحْفُودِ» [المائدة: »]١‏ وأجمع أهل التفسير 
على أن معنى «العقود): «العهودا/؛ كما ذكر الإمامٌ ابن جرير الطبري 
رحمه الله''". وقال: «والعقود جمع : عَقْدِه وأصل العقد: عقد الشيء بغيره 
وهو وصله بهء كما يعقد الحبل بالحبل» إذا وصل به شذا. يقال منه: عقد فلان 
بينه وبين فلان عقدَّاء فهو يعقده. كنا وَانْقَهِ على أمر وعاهده عليه عهدًا 


«> 


5 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 977/7558): إمام المفسرين» وأحد أئمة 
أهل السنة الكبار في العقيدة والحديث والفقه واللغة والتاريخ. ولد بطبرستان» ورحل 
إلى بغداد واستقر وتوفي فيهاء بعد أن زار عدة بلدان. يعد تفسيره الكبير: «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» أهمّ مصادر التفسير السلفيٌ. مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» (5١1//ا5؟‏ :هلا .)١‏ 
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بالوفاء له بما عاقده عليه» من أمانء وَذْمَّوّه أو نصرقء أو نكاحء أو بيعء 
أو شركةٍء أو غير ذلك من العقود2"7. ْ 
وقد أخبر النبي لك أن الخيانة من صفات المنافقين؛ فقال يه : «آيةٌ 
المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتَ كذّبَء وإذا وعَدَ أخلّت. وإذا انْتَمِنَ خانَ2 . 
دقال وك في حديي آخرٌ: رع من كن فيه كان تانق خايصًاء وت 
كانث فيه حَضْلة منهُنَ كانت فيه تحصلةٌ مِنَ التّفاق حنَّى يَدَعَها : إذا انْتَمنَ خان» 


وإذا حَدَّتَ كذدّبّء وإذا عامّدَ غدَّرَء وإذا خاصمَ 20 . 


وإذا كان الغدرٌ والخيانةٌ من صفات المنافقين» فإنّهما لن يكونا من صفات 
الكؤس بعذاة ولهذا كان رسولٌ الله كةٍ يقول في حُظبته : «لا إِيمانَ لمن لا أمانة 
له ولا دِينَ لمن لا عَهُدَ له)/*. 

وك عناء فط اهل الكبانةواتدور منعهترق التفيحة الكبرى نزام 
القيامة» كما أخبر الصّادق المصدوق فقال يلل : «إذا جمَعَ الله الأوّلين 
والآخرين يوم القيامة؛ يُرفَعٌ لكل غادرٍ لواءٌ» فقيلَ: هذه عَدْرَةٌ فلانٍ بن 
فلان»(© . 


)01 «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [المائدة: .]١‏ 

0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (77): ومسلم في «الصحيح) (09)؛ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

إفرة اه لسار 28 «الصحيح' (:8), ومسلم في «الصحيح) (5)» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(5:) أخرجه أحمد فى «المسند» (9/ .)١١78:175‏ وأبو يعلى فى «المسند) (2)7851 
وابن حبّان في «العيعيما ,.)١9:(‏ والبغوي في شرح السنّد» (8) من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 
وقال البخوعة: «هذا حديث حسنٌ)» . 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (27171)» ومسلم في «الصحيح)» (17175) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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والمسلم مخاطبٌ بهذه النُصوص ودلالاتها في أحواله كلّهاء حيثما كان 
وأينما حل؛ سواء كان تعامله مع أخيه المسلم» أو مع المخالف له في الدّين 
والملة» حجري كان أم مسالمًا. هذا ما فهمه علماء الإسلام وقرّروه في كتبهم. 
لما دلَّ عليه صريحٌ القرآن وصحيح السُنّة . 

فقد أمر الله تعالى بالعدل في معاملة المخالفين وإن كانوا أعداءً حربيين» 
فقال عرّ وجل : #يكأيبا لت حَامَنوا كوأ ميت يله شهدا 0 يَجِرِكَكْْ 
سَكَانُ قَوْوٍ عل أل مَنَيوأ أغدلوا هو أَفْرَت للتقوئ مقا الله اك لهجي يما 
محلورك 14 [المائدة 1 


سوط او وير لسر وح ادي 0 تفسيره هذه الآية: يعني بذلك 
كيار تكر انا الك أ بالش بوي ا لك من أخلاقكم 
وصفاتكم القيامُ لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم. ولا تجوروا في 
أحكامكم وأفعالكم, فَتُجاوزُوا ما حدّدتٌ لكم في أعدائكم لعداوتهم لكمء 
ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكمء 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدَّيء واعملوا فيه بأمري. ولا يحملئّكم عداوةٌ 
قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم» وسيرتكم بينهم» فتجوروا عليهم مِنْ 
أجل ما بينكم وبينهم من العداوة»0©. 

وقال الفخر الرازيٌ''!: «المعتّى: لا يحملتكم بغض قوم على أن تجوروا 
ا ا ا 


.]4 «جامع البيان في تفسير آي القرآن» [المائدة:‎ )١( 

(0؟) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الشافعي (ت: 505/ :)١1١١‏ 
من أئمة الأشاعرة في علم الكلام» عالم في التفسير والفلك والفلسفة والمنطق وعلم 
الأصول وفى غيرها. ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه» أبرزها 
لشويي لخبي | الجعوونة باسقافيع العنية متركم اف انحر اقللا اتناك 10 
0ه:١5؟).‏ 
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إليهم؛ وإن بالغوا في إِيْحَاشِكُمء فهذا خطابٌ عام ومعناه: أمر الله تعالى 
جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدًا إِلّا على سبيل العدل والإنصاف» وترك الميل 
والظلم والاعتساف00 . 

واموااة تعالى بالوداء لقم بالودو جياه من كات الشقين ارتهيو 8 
سبحانه: إلا ليت دم بَنَ الْمْترِكينَ ثم لم يَنفْصُوكُم َيكَا وَلَمَ بظلهروا عليكم 
دا ا ِلَيَهِمَ عَهَدَهْرْ ِل ع إِنَّ أسَّهَ حب الْمَيَقِينَ* [التوبة: 6 

وقال رسول الله عله : ١أيُما‏ وجل أَمّنَ رجلا على دَهِوِ َم قكلّه؛ ناتاه 
القاتل بَرِيعٌ» ون كان المقتولُ كافرًا»22. 

وهذه البراءة من النبيٌ يكل براءةٌ صريحةٌ من المسلم الذي يُقدِم على ذلك 
الفعل الشّنيع» فهي براءة من الفعل والفاعل» فهو يك سيّد الأوفياء والشرفا. 
لا يرضّى بالغدر والخيانة» ولا بأهلهماء بخلاف من قد ينكر الفعل» ويسوّعٌ 
للفاعل !0" . 

ومنرهنا ند ٠‏ العلماء أن هذه الأخلاقيّات الإسلامية السّامية من أصول 
ا ا ا ل 0 


.]48 «التفسير الكبير» [المائدة:‎ )1١( 

() أخرجه أحمد في «المسند) (751947:777/0. و941١5.‏ و9458١25)»‏ والبخاري 
في «التاريخ خ الكبير) (9/ 2077١7‏ وابن ماجه في «السئن» (5588)» والبرّار فى 
«المسند» (/7701. و77208). والنسائئٌ فى «السئن الكبرى) (241/9 و٠‏ 0 
وابن حبان في «الصّحيح) ل له-». والحاكم في «المستدرك») 
مر 5 والبيهقيٌ في «السنن الكبرى») (57/9١)؛‏ من حديث عمروبن 
الحَمِتٍ الخزاعيٌ رضي الله عنه. وقال الألبانئٌ في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(/3000): لحسن»). 

() وتقدّم في مبحث (مشروعيّة منح الكفار الحربيّين الأمانَ. . .) ذكر الأحاديث الواردة 
في الترهيب من قتل المعاهد. 
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الإسلام إلى بلاد غير المسلمين» ولم يقل أحدٌ منهم أن هذه الأخلاقيّات 
فضلحية تفعة) ام لوحي ع وينسلخ منهاء إن كان في مجتمع 

وهذه نماذج من كلام العلماء الأعلام» تُظهر عظمة دين الإسلام» وكمال 
شريعته » ونيصين' ا حادق أ هله الاك مر ينتعا كله لهالل وفيا : 


قال الإمام الشافعينٌ رحمه الله0: «إذا دخل قومٌ من المسلمين بلادَ 
الحرب بأمان؛ فالعدوٌ منهم آمنون إلى أن يفارقوهمء أو يبلغوا مدّة أمانهم» 
وليس لهم ظلمهم؛ ولا خيانتهم""". 

وقال الشَّافعينُ - أيضًا -: «وإذا دخل رجل مسلمٌ دار الحرب بأمان فوجد 
اعزاته) أى امراة قيره أو ماله أو مال قيره مح المسلمين أو اها الدمّة» يما 
غصّبّه المشركون؛ كان له أن يخرج به» من قِبَّلِ أنّه ليس بِمِلْكٍ للعدو, 
ولو أسلموا عليه لم يكن لهم» فليسٌ بخيانةٍ» كما لو قدر على مسلم غصب شيئًا 
داعدميله خلى املح فاك إلى اماسيدة له هق 02 لها الشيانة “نخد 


000 أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيٌ /٠١5(‏ إمام مجتهدء عالم باللغة 
والأضول والحددة ب واليقثة شا كه وتفقّه بهاء ورحل إلى اليمن» والعراق» 
واستقرٌ بمصر وتوفي بها. من مؤلفاته كتاب «الرّسالة» وهو أول مؤْلّف في أصول 
الفقه» وكتاب «الأم» وفيه كثيرٌ من حديثه وفقهه وآرائه التي أملاها على تلاميذه. 
ومذهبه في الفقه هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(حطل/ره:١1).‏ 

(؟) كتاب «الأم (48/4؟). وط: دار الوفاء (507/6). 

(») هنا يجري الإمام الشافعي رحمه الله على قاعدة واحدة مطّردة» فيجعل لمن اغتصّب منه 
ماله حقٌّ استرجاع العين المغصوبة» ولا فرق في ذلك أن يكون المغتصّبٌ منه مسلمًا 
راكاد ارو الك مضع احرياةا اراز ووفك ماعنا موقط 
القدرة على 5 تحقيق علضلحة جاع البحق عن غير ترذب مفاسد راحخة عليه ِِ 
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ما لا يحل له أخذه. ولكنّه لو قدر على شيءٍ من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه 
شيئًا قل أو كثرَو لأنّه إذا كان منهم في أمان فَهُمْ منه في مثله» ولأنه لا يحل له 
فق أعانيم لذ ما يدل لدنين أموال المسلميق زافل الدثةهالآن الما سمدوه 
لوجر 

أوّلّها : إسلامٌ صاحبه . 


4 هه 
والثاني : مال من له ذمة. 


توي لساك يلع بالادر رما عملي نوكتي اسااها تسلف اندر #الاقر 
راجع فيها إلى ولاة الأمر فيهاء فليس للمسلم العاقل أن يظنَّ بأن له حقَّ الاستيلاء 
على أموال الكفار بدعوى أنهم اغتصبوا بعضها من بلاد المسلمين» لأنْ استرداد تلك 
الأموال إن صحّت هذه الدعوى ‏ من واجبات الدولة» ولو قدّر للفرد المسلم 
التمكن من استرجاعها ؛ فليس له الانتفاع بهاء بل يجب عليه ردّها إلى دولة المسلمين 
لأنها ملك لمجموع الأمة لا لأفرادها. 

وقول الشافعينٌ هنا مبنئٌ على أن ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين ظلمًا 
وعدوانًا يبقى على ملك المسلمء وله أخذه منهم بغير عوض. هذا مذهبه ومذهب 
اسنتان رسيت الال والطاي ,وال التسين البسيرى والتسري واشهيرة بن 
عطاء: أنّها تصير بحيازتهم لها في ملكهم.ء فإذا استردَّها المسلمون من أيديهم فهي 
غنيمة الجيش ليس لصاحبها منها شيء. ووافقهم المالكية والحنفية في أصل المسألة 
لكن أثبتوا لصاحبها حقَّ ردّها من الغنيمة في تفصيل ليس هذا موضعه؛ وبنوا عليه 
نولو ]ا كائر” تجالم واه نا ل مطل شن بم الددووةز عليه 1 31ة انالا نت 
وأبو حنيفة : يصحٌ له. وقال الشافعئٌ وأحمد: لا يصح له. 

انظر في المسألة وأدلتها : «الأم» (من أسلم على شيء غصبه أم لم يغصبه) 
(587/5)» واشرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (/577), و«المحلى 
بالآثار» لابن حزم (17/ 709) (المسألة: »)47١‏ و«المبسوط» للسرخسي ))51/1١(‏ 
و«بداية المجتهد) لابن رشد (7/ 9/1/7). و«المغني» لابن قدامة(7١/07١١)‏ 
و(١؟7١).‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |[ 6 ) 


والقائف "جالع لذ اماد إل ميدة امات وهو كأهل ا الْذكة مّة فيما يمنع من 
اله إلى تلك المنغ20 . 


وقال العلامة الماورديٌ رحمه الله" : «وإذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان» أو كان مأسورًا ل 
وكتعال» وعليواد بوهيم وقال داود(” ': يجوز أن يغتالهم في أنفسهم 
وأموالهم إِلَّا أن يَستَأَمنُوه فيلزمه الموادعةٌ» ويّحَرُمٌُ عليه الاغتيال»9). 


وقال العلامة المَرَحبِي ود 1 و #والذي ل لسر 95 


.)56/8 /6( كتاب «الأم (538/4) وط: دار الوفاء‎ )١( 

(0) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي :)1١58/40٠0(‏ من 
فقهاء الشافعية» وإمام في الفقه والأصول والتفسيرء وبصير بالعربية. كان من رجال 
السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة. ومن مؤلفاته: 
«أدب الدنيا والدين» و«أعلام النبوة» و«الحاوي الكبير»» و«الأحكام السلطانية». 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» (59:575/14). 

() أبو سليمان داود بن علي بن خلّفٍ البغداديٌ الأصبهانئٌ الظاهريٌ (ت: /717١‏ 2)885 
أحد الأئمة الأعلام» مؤسس المذهب الظاهريّ في الفقه» وكان على مذهب 
السلف الصالح في التوحيد والاعتقاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
6ل/لاة: 60ه). 

2 «الأحكام السلطانية» (ص178١).‏ 

(4) شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: :)٠١90/447‏ فقيه 
أصوليٌ من كبار فقهاء الحنفيّة وأئمتهم المجتهدين. سجنه أحد الملوك بسبب نصحه 
لهء فأملى كتابه «المبسوط» ‏ وهو أكبر كتاب في الفقه الحنفي مطبوع في ثلاثين جزءًا 
وهو سجين في الجبّء كما أملى : شرح السير الكبير لمحمد ب بن الحسن»» وله في 
طول القن كناب .من اكد كين الأعيول حون المنية «واغر فصول السر يم 
مترجم في «الأعلام» (0/ 0716). 1 
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لأنّه الوم الؤقاة لمم يدي :ما ينون له خلاف الأسين :فيه 3 كما لا يجوز 


بذلك» لأنَ فعل المأمور من وجهٍ كأنه فعل الآمر)(" . 


وقال السرَحسِيٌ تأيضا:::«وإذا قتل المسلم المُستامَن في :دان الخرب 
إنسانًا منهمء أو استهلك مالّه؛ لم يلرّمهه”" عُْمُ ذلك إذا خرجواء لأنّهم 
لو فعلوا ذلك به لم يلزمهم غُرْمٌ؛ فكذلك إذا قُعِلَ بهم وهذا لأنّهم غير ملتزمين 
أحكاء الإسلاء في دان الحخرت:حيث جرى ذلك بدي 9 وأكرة اسه 
المستأمّن إليهم في دِينِه أن يغدر بهم؛ لأنَّ الغدر حراءٌ©2؛ قال يَلِِ: «لكلّ غادرٍ 
لواءئ» يُركرٌ عند باب اسْيِهِ يوم القيامة» يُعرفُ به غَدْرَتُه)!». فَإِنْ غدر بهمء 


.)١1871 /5( شرح كتاب السّير الكبير»‎ (1١ 

(؟) يعني : تلك الجماعة من المسلمين الذين دخلوا دار الحرب بأمان فقتل واحدٌ منهم 
إنسانًا من الحربيّين أو أتلف ماله. لهذا انتقل إلى صيغة الجمع مع أنه بدأ بصيغة 
الإفراد. 

(0) مراد السرخسي بهذا: أن المسلم إذا ارتكب جرائم حال إقامته في أراضي الدولة 
المعادية» ثم رجع إلى الدولة الإسلامية؛ فإنْ الأخيرة لا تكون في هذه الحالة ملزمة 
بتحمّل تبعات التصرفات الشخصيّة لذلك المسلم» ذلك لأنّ العلاقة بين الدولتين هي 
علاقة حرب وعداء» والمسلم إِنْما دخل أراضيّ الدولة المعادية بعهدٍ متعلّق بخاصة 
نفسه» وهو وحده يتحمل تبعات الغدر به» لهذا بدأ السرخسيٌ بعد هذا مباشرة ببيان 
الؤاجت الفيرع على المسلء وإن كان خارجًا عن سيطرة وسلطان الدولة الإسلامية. 

(:) قوله: «الغدر حرام يُبِيّن المراد من قوله: «وأكره»» فهو كراهةً لحري جازم بتوعدلك 
قوله الآني : «كرهت للمسلم». 

)2( أخرجه أحمد في «المسند» ةن را 5 ومسلم في «الصحيح) )اوم 
وأبو يعلى في «المسند» »)١1545(‏ ولم أجد عندهم لفظ : «باب» لكنه وقع في رواية 
الكلاباذي الحنفي في «بحر الفوائد» .)7١5(‏ ومعنى: «عند استه» أي: تحت 
مقعدته . 


وأخذ مالهمء وأخرجه إلى دار الإسلام؛ كرِمُتٌ للمسلم شراءه منه إذا 
علم ذلك؛ لأنه حصّله بكسب خبيث» وفي الشراء منه إغراءٌ له على مثل هذا 
الحيية عورا الس والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه حين قتل أصحابّه» وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلّم» وطلب من رسول الله 
كل أن يُخْمّس مالّهء فقال: «أمًا إسلامُكَ فمقبولٌء وأنًا مالّكَ فمالٌ عَدْرِ 
فلا حاجة لنا فيه». )200 . ْ 


وقال السرخسيٌ ‏ أيضًا -: «ولو أنَّ رسولًا لإمام المسلمين دحل إل 
فأخذ متاعًا من متاعهم عَصْبَاء أو رقيقّاء وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار 
الحرب» أخدّه الأميرُ وردّه على أهلهء لأنّ الرَّسولَ فيهم كالمستامّن»2©. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله : «من دخل إلى أرض العدوٌ 
بأمانٍ لم يخُنّْهُم في مالهم» ولم يعاملهم بالرّبا. أمَّا تحريم الرّبا في دار 
الحرب؛ فقد ذكرناه في باب الرّبا9»: مع أنَّ قولّ الله تعالى : لوَعَرمَ ايأ 
[البقرة: ©77]» وسائرٌ الآياتٍ والأخبارٌ الدّالة على تحريم الرّبا عامّةٌ تتناولٌ 
الرّبا في كلّ مكان وزمان. وأمّا خياتَتهُم فمحرّمة؛ لأنّهم إنما أعطوه الأمانَ 
مشروطًا بتركه خيانتهم» وأمْنِه إِنّاهم من نفسه. وإن لم يكن ذلك مذكورًا في 
الُفظء فهو معلومٌ في المعئّى» ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا؛ كان ناقضًا 


. وسيأتى ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه‎ .)45/١١( «المبسوط»‎ )١( 

0( شرح السير الكبير» (11510//5). ا 

() أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلى (ت: :)١777/578‏ من أتمة الحنابلة» محدث وفقيه موسوعى» قال 
الو جه ريسن «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة». لع ع 
أشهرها : «المغنى» و«الكافى» فى الفقه. و«روضة الناظر وجنة المناظر» فى أصول 
الفقه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (97/ 117:156). / 

(5) سيأتي نقله عند بحثنا في مسألة الربا . 


كما الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ تحريم الخيانة 


لعهذه. فإذا ثبت هذا: لم تحل له خيائتئهم لأنّه غدرٌ: ولا يصلح في ديننا 
الغذْرٌء وقد قال النبينٌ كلِ: «المسلمونَ عند شروطهم)7". فإنْ خاتهم؛ أو سرقٌ 
منهمء أو اقترض شيئًا؛ وجَبَ عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابُه إلى 


4 ع م 


دار الإسلام بأَمانٍ أو إيمان؛ ردّه عليهم, 07 بَعَتّ به إليهم» لأنّهِ أَحَذَّه على 
وجه مُحَرّم عليه أخذّه: ارق زاتما لوا عد فاو 10 


وقال العلامة المَرْغينانِيٌ رحمه الله : «وإذا دخل المسلم دار الحرب 
أن لا يتعرّض لهم بِالاسْتِئْمانء فالتَعرضٍ بعد ذلك يكون غدرًاء والغدر 


2)589٠ :71//7( أخرجه أبو داود في «السنن» (7095)» والدراقطنئٌ في «السنن»‎ )١( 
لخاد لي «المستدرك» (591/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال النُووي‎ 
في «المجموع») (555/9): «رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ أو وي 1 . وذكره البخاري‎ 
في «الصحيح» وكات الأسارة ديات اجر لي معلّمًا بصيغة الجزم»‎ 
وللحديث شواهد من حديث: عمرو بن عوف» وأنس بن مالك ورافع بن خديج»‎ 
«وكلها‎ :)58١/7( وعبد الله بن عمرء وغيرهم. قال ابن حجر في «تغليق التّعليق»‎ 
فيه مقال: لكن تحديت أى هويرة اكليا» وانظة «البنق اشير لأين الملدن‎ 
.)132.07( و«إرواء الغليل» للألباني‎ 0/5 
ْ ةل/ا5ل).‎ : ١ «المغني) 19/ ؟ه‎ (١ 
من‎ :)١١191/591( أبو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغاني المَرّغِيناني‎ )9( 
كا ققياء للد كا نايا نثذا سل | معنن ادنس ا دياو قن فعا ده‎ 
«بداية المبتدئ» وشرحه : «الهداية في شرح البداية». مترجم في «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)118: 777/51 
«الهداية شرح البداية» (17/؟0١). وقد ردّد فقهاء الحنفية هذاء فذكره: أبو بكر‎ )4( 
في: «بدائع الصنائع في ترتيب‎ )١١191 /51/ : اين مسعود د بن أحمد الكاسانئٌ (ت‎ 
- وعثمان بن علي الزيلعي (ت: 1747/ 1747) في : #تبيين‎ »)7١١ /5( الشرائع»‎ 
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فإذا تقرّرَ هذا ؛ فالواجب على المسلم إِنْ سرقّ مال الكافر الذي استأمنه ؛ 
أن يردَّه إلى صاحبه» ولا يجوز له التصرفُ والانتفاع به : 

قال العلافة أبؤ إسيتفان الشيوارية رحمه الله" : «إِنْ دخل مسلمٌ دار 
الحرب بأمان» فسرق منهم مالاء أو اقترض منهم مالاء وعاد إلى دار 
الإسلام» ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان؛ وجب على المسلم رد 
انا سرق» أو اقترضي». لأن الأمان يوحي 'ضعان المال فى الجاتين ؛“فوحت 


2 0 
ردّه)/ ( : 


قال السرخسيٌ رحمه الله : «فإِنْ غلب العدرٌ على مال المسلمين 
فأخرروه0"» وهناك مسلمٌ تاجرٌ مستأمَنٌ؛ حل له أَنْ يشتريه منهم» فيأكل الطعام 
من ذلك» ويطّاً الجارية» لأنّهم ملكوها بالإحراز؛ فالتحقثٌ بسائر أملاكهم» 
وهذا بخلاف ما لو دخل إليهم تاجرٌ بأمانٍ فسرق منهم جاريةً وأخرجها؛ لم يحل 
للمسلم أن يشتريها منهء لأنّه أحررّها على سبيل الغدرء وهو مأمورٌ بردّها عليهم 


- الحقائق شرح كنز الدقائق» (5577/7)» ومحمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت: 
)1١181 7‏ في: «العناية شرح الهداية»(5//!ا١),‏ وابن الهمام: محمد بن 
عبد الواحد السَّيواسيئٌ )١557/87١(‏ في : «فتح القدير» »)2١17/7(‏ وزين الدين 
ابن نجيم (910/ )١157*‏ في: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» »)3١8/5(‏ 
وابن عابدين الدمشقى )1877/١567(‏ فى: «ردٌ المحتار على الدرٌ المختار» 
.)١5١6/5(‏ ْ ْ 

() أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ثم البغدادي 
(ت: 477/ :)1١87‏ من أئمة الشافعية» كان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره» 
واشتهر بقوة الحجة فى الجدل والمناظرة. وله تصانيف كثيرة» منها: «التنبيه» 
و«المهذّب» في الفقهء و«طبقات الفقهاء». و«اللمع» في أصول الفقه. مترجم في 
سير أعلام النبلاء» (73710/:457/18). 

(0) «المهذب» (555/5). 

(6) أحرزوه: جعلوه في جرزهم» أي : ضمِّوه إلى أموالهم» وحفظوه معها . 
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فيما بينه وبين رَبّهه وِنْ كان لا يُجبره الإمام على ذلك؛ ا اناق تقس 
لا بأمان الإمام. فأمّا هاهنا هذا الملّكَ تامٌ للّذي أحررّهاء بدليل أنه لو أسلم» 
أو صار ذميًا؛ كانت سالمة له» ولا يُفْتَى بردّها «قليداسل للمقدرق منة 
وطؤّهاء وهذا للفقه الذي قلنا : إن العصمة الثابتة بالإحراز ان وسلدم تنعدم 
ا ل لي 
ا فإنّها لم تصرْ مملوكة بالإحرازء فلا يحل للتّاجر أن ب 0ظ 
منهمء ولا أن يطأهاء ألا ترى أنَّهم لو أسلمواء أو صاروا ذمةٌ؛ وجب عليهم 
ردّها على المالك القديم» فتكون على مِلْكه كما كانت)0 . 


وقال العلامة النّوويٌُ رحمه الله0©: «دخلَ مسلمٌ دارَ الحرب بأمان» 


3" المدكر عو انتيضق المتتعيده أو امتعرة كر ووعوننا يج السوف. فيو عن علق 
وأمّ الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه»ء فلا يجوز لسيدها بيعها 


م 


ولا هبتهاء » بل تبقى في ملكه. فإن مات فهي حرة. 

والمكاتبّة: معاقدة بين العبد وسيّده. لكاي عبده أو أمنّه على مال مقسّطء فإذا 
أذَّى إليه العبدٌ تلك الأقساط صار معتقًا حرًا. 

انظر : «الموسوعة الفقهية» (١١/5؟١١)‏ (مادة: تدبير)ء و(5/ )١515‏ (مادة: استيلاد), 
و(ى9/ )”5١‏ (مادة: مكاتبة). 

(؟) «المبسوط» .)5١/1٠١(‏ وبعض ما تضمّنه كلام السرخسي هذا من أحكام جزئية هي 
وغرضنا منه هو الاستشهاد لمسألة ردٌ المال الذي أخذه المسلم المستأمَنُ بغير حقٌّ» 
وهذا موضع اتّفاق بين الفقهاء. ولله الحمد. 

٠0‏ فحيى الدين أي زكري تحى بن شرق النؤوئ العا فم (ك 01/15 كان 
غلامة فقيها بارعا حافظا أمّارًا بالمتعروف:وتاهيًا عن المدكرء تاركًا للملذات» أتقن 
علومًا شتى رو ألفك كنا كود فاشعيرت وافشرف متها : ااشرح صحيح مسلم»ء 
و«الأذكار»؛ و«رياض الصالحين»» و«المجموع شرح الحيدت» . مترجم في تاريخ 
الإسلام؛ للذّهبِيَ (040:774/18). 
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فافرف متيم قينا شرق وعاد إلى دار الإسلام؛ لزمه 0 لاه اليم له 
التعرّضٌ لهم إذا دخل يا 

لالالا 


)١(‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» .)591/٠١(‏ ونقله زكريًا بن محمد الأنصاري 
)15٠١/9477(‏ في «أستّى المطالب شرح روض الطالب» »275١87/5(‏ فقال: «وتحرم 
أموال أهل الحرب على من أمنُوه منّاء فلو دخل مسلمٌ دارهم. . .». فذكره. 
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الآثر الثاني: 
معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا 
صحيحاء ولا يجوز للمسام أن يستولي عليها 


إن النَّاظرَ في القرآن الكريم والسنة النبوية يجدٌ أنَّ ما يحوزه ابن آدم حيازة 
صحيحة ؛ ؛ يُضاف إليه إضافة مِلْكِء ويعامل على أساس ذلك» ٠‏ لا فرق في ذلك 


سا عات وهاي ن مواق عبرال الماتايو و اياك 
في مواضع أخرى أموال الكمّار إليهم. وأخبر أنَّ كل فريقٍ يُنَفقُ من «ماله). وأنَّه 
سيحاسّبٌ يوم القيامة على أساس ذلك.ء فقال تعالى في الفريق الأول : «األّرت 
يُنفِوت أمْوالهُم بَِبََلٍ وَألتَهَسَارٍ سِرًا وَعلان يه فته أجرهم عند تتهة وَل حرنه 
عَلتْهِمَ وَلَا هُمٌ يَحَروْرت4 [البقرة : 774]. وقال عر وجل في الفريق الثاني : 
#وَالدِنَ يُنْقِقُون أمَولَهُمَ ركآء آلثّاين ولا يُؤْمِبُوت بِللّهِ وَلَا بِالْبِرَّو الْآخرٌ ومن يكن 
لشَّمِطلنٌ لَمُ هَرِنا َس قَرِينًاك [النساء: 6ع](2 , 


اع 3 06 


وتيك اتجاءتفة الب المو كه فقد عُلم علمًا يقيب يقينيًا لا شك فيه أنَّ النبيّ كل 
وأصحايّه الكرام كانوا يعاملون الكفار على هذا الأساس» 0 


)١(‏ وراجع أمثلة أخرى في القرآن الكريم: [البقرة: »77١‏ 2577 2350 وآل عمران: 
٠ل‏ 5١5ل‏ والنساء: ا كن 5" والأنفال: كل التوية: مف مضب 201١7‏ 
ويودس : 8 والذاريات: »١9‏ والمجادلة: /اا2 والمعارج: 0 
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أموالهم بمجرّد كفرهم» بل كانوا يعتقدون أنهم مالكون لهاء فيعاملونهم على 

عون نك ال العاف الا يشاتيا انج وني هندا تن 13112 اللفينات 
الأربعة: 

الأول: أهل الدمّة الذين يقيمون في بلاد الإسلام بعقد أمان مؤْبَّدٍ . 

الثاني : أهل الأمان الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان خاصٌ لمدَّةٍ معيّةٍ. 

الثالث: أهل عهِدٍ وسِلم وهم في دارهم, وهؤلاء قسمان: 

الأول: بينهم وبين أهل الإسلام هدنة ومسالمة» فدارهم دار عهد بالنسبة 
للدولة الإسلامية ورعاياها . 

الثاني : بينهم وبين أهل الإسلام حرب» فدارهم دار حرب للدولة 
الإسلامية ورعاياها. لكن يدخل إليهم بعض الأفراد أو الجماعات من المسلمين 
بعقد أمان خاصٌ» فتكون تلك الدار ‏ بالنسبة إليهم ‏ دارَ سِلّم وأمان لهم7" . 

الرّابع: أهل الحرب» سواء كانوا في دارهم» أو دخلوا في دار الإسلام 
من غير عهدٍ ولا أمان. 

فمن كان من الصنفين الأولين فهو معصوم الدَّم والمال؛ باتفاق الفقهاء. 

ومن كان من الصنف الرابع فلا عصمة لدينه وماله» باتفاق الفقهاء أيضّاء 
وكيف وكوق لنفيي الكدز الجيعارت ولهالة خرعةه وقد انقيلة كر خرها 
بمحاربته لأهل الإسلام» وسعيه في النيل من أنفسهم وأموالهم وأعراضهه؟! 

ومن كان من الصنف الثالث ‏ من أي قِسْمّيه كان فالواجب على المسلم 


)١(‏ قارن بما سلف في مبحث التعريف بدار الكفر ودار الحرب. 
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نوغ فلن إن مين ذلك عد الأمان تقظ كنا عو .راي أبن حديفة وأميسابة 
رحمهم الله . أو قلنا: إِنَّ المسلم لا يجوز له التعدي على دم الكافر 
ولا الاستيلاء ء على ماله إلا بسبب مشروع ؛ ختّى إن كان حريًا فأمؤال الكفاد 
الحرييق لآ عل إلا فى ميذان العزت والقعال عنيية للمسلميق, وهذا الذي 
يُفهم من أقوال جماهير الفقهاء» وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الشرعية 
والسيرة النبوية مع المخالفين » فقد كان النبيئٌ يلك وصحابته الكرام يّلقون 
أعداءهم المشركين الحربيّين في غير ميدان القتال» فلا يبادرون إلى سفك 
دمائهم ولا مصادرة أموالهم» بل يعاملونهم على أساس أنهم يملكون ما تحت 
أيديهم » فيشترون منهم» ويقبلون هديّتهم . 

وقد كان أهل مكّة يُودِعونَ عند رسول الله لِِ أماناتهم» لما يعلمون من 
صدقه وأمانته ه20 المح رع ااا ليم دوا ولا ص أن اتيم 
رغم تلك الظروف الشديدة التي أحاطت به وأهمّته. فقد | - عي تكلم كان 
قريش ومُجرميها على قتله يك فلم يكن له إلا أن يتعبّل الخروج من مكة سرًا 
ومعه أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه. فأمرّ ابنَ عمّه «علي بن مولن 
رضي الله عنه؛ أن يقيم بعدّه في مكّة ثلاث ليالٍ وأيامهاء بحنى ينزد فتن 
رسول الله يَكِةٍ الودائع التي كانت عنده للنّاس» حنَّى إذا قَرَعّ منها لَحِقّ رسول الله 
و1" . 

وفي هذا دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ النبيّ له لم يكن يستحل أموال الكفار 
لِمَجَرَّدٍِ كفرهم. ولا يُجيز خيانتهم والغدر بهم؛ وإن كانوا في دار حرب 


.)١١/7( «السيرة النبويّة» لابن هشام‎ )١( 

00 أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى» (7589/7) من طريق محمد بن إسحاق قال: 
أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن 
ساعدة» قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله كَل فذكر القصّة. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 48): «رواه ابِنُ إسحاق بسندٍ قويٌ». ‏ - 
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وعداوةء وح حاتي دوا بو بيدا وسعواف فى السجن والتعذيب» 
أو القتل أو التشريد؛ كما كان حال مشركي ريشن ع لا 
ومن الأحاديث الدّالة على هذا أيضًا : 


4 5 0 5 ُ 3 م 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: كنا مع 
ا ف د - لو 0 2 
النبي وَيْةِ ثلاثينَ ومئةء ثم جاء رجل مشرك. مشعان علوي 7 بغلم يسوقهاء 
فقال النبئٌ كِّ: «أَبَيْعَا أم عطية؟» أو قال: «أم هبة؟2 فقال: لاء بل بيع 
فا 0006 


داسسرره ا اسه دراطم" 
الإمام 0 أذكل مودي ل ا 
فقد كان ثغرّاء ودار حرب» ومغرّى جهاد20 . 1 

وبوّب البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: «باب: الشراء والبيع مع 
الفقر كيه واهل الروع 0 

وقنال ابن ينال رحس |”:«التسراة والبيع مين الكقاز 


- وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» :)١5557(‏ «هذا إسنادٌ حسنٌ) . 
قلت وا العضه عور دك 4 فى بعافة ككن السيده النيزية 

2013 شان : :ظويل جد قوق الطول ومع إفراطالطول شعت الرأمن 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (7717, و27718 و587)» ومسلم في «الصحيح» 
.)3١65(‏ 

(*) «المحلَّى بالآثار» (0/ 087") المسألة: (439). 

(5) «صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب : (19). 

)2 أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي (ت: 49 © من 
فقهاء المالكية؛ عالم بالحديث؛ اشتهر بشرحه القيّم على «صحيح البخاري». مترجم 
في «سير أعلام النبلاء» (41//1 1 .)7١‏ 


عه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم 


كله 3" تجاءة :إلا أن اهل الحرب لأ يناع متهم ما سشعينوة بد على إملذك 
المسلمين من العدَّة والسلاح» ولا ما يقْوَوْنَ به عليهم»” . 

وقال العينينٌ رحمه الله(" : «فيه جواز بيع الكافرء وإثباتُ مِلْكه على ما في 
ا 

ثم أورد البخاري بابًا آخر فقال: «باب: شراء المملوك من الحربيٌ وهبته 
وحتقف -وقال الدية كله لسلننان : اكافت001 .ركان خرا فظلمؤة وباغوه+ وسية 
عمّارٌ وضُهيبٌ وبلالٌ. وقال الله تعالى : لوَآَهُ َضَلَ بَمَصَكيد عَلّ بض في لمن 
لت ْوأ برآزِى قهز عل ما مَلَحكَت لطب مهم فيه سوا قِتِعَمَةَ الَّه ِحَحَدُونَ# 
[النحل: .»]17١‏ 

وأورد البخاري تحته أربعة أحاديث, وهي : لمارا هيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» وفيها قَبولُه هبةَ الملِكِ الكافر . وتحاكم سعدٍ بن أبي وقاص 
وعَبدٍ بن رَمْعَةَ إلى النبيّ ب في غلام وَلِدَ في الجاهليّة و ا ا أله 
أخاه ولد على فراش أبيه من أَمّته. وخُبرٌ صهيبٍ رضي الله عنه في سرقته وبيعه 
وهو صبيٌ . وحديثُ حكيم بن حزام رضي الله عنه في تحثّه في الجاهلية بالصّلة 
والعَتَاقة والصّدقةء فسأل: هل لى فيها أَجْرٌ؟ فقال رسول الله يكِ: «أسَلَّمْتَ 


عاونا ابل ين الف 0, 


(1) يعني : الكمّار الحربيّين» والكفّار المسالمين. 

(0) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (078/5» ونقله ابن حجر في افتح الباري؛ 
(017/4) وأقبه. 

فر زر الدين محمودد بن أحمد العيني (ت: هدم/ ١ه1١)‏ : من فقهاء الحنفية» عالم 
محدّث مؤرخ» ترك مؤلفات كثيرة» منها: «عمدة القاري في شرح البخاري». 
و«البناية في شرح الهداية». مترجم في «الأعلام» (/ا/ 1717). 

(4:) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)707/١5(‏ 

() كان سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه عبدًا مملوكّاء فأمره النبنٌ َلِةِ أن يُكاتب سيّده حنَّى 
يُعتَّقّ . وقد تقدَّم شرح معنى المكاتبة. 

(5) «صحيح البخاري» الأحاديث : .)5770-17171١1(‏ 


قال ابن بطّال رحمه الله: «غرض البخاريّ في هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ 
إثبات مِلْك الحربيٌ والمشرك» وجواز تصرّفه في مِلّْكه بالبيع والهبة والعتق» 
وجميع ضروب التّصرف؛ إذ قد أقرّ النبيئُ عليه السلام سلمانَ عند مالكه من 
الكفّارء فلم يِل ملكه عنه» وأمره أن يكاتِبَء وقد كان حرًا وأنّهُم ظلموه 
وباعوه ولم ينقض ذلك مِلَكَ مالكهء وكذلك كان أمرٌ عمَّارٍ وصهيب وبلالٍ؛ 
باعهم مالكوهم الكفار من المسلمين؛ واستحقُوا أثماتهم وصارت مِلْكًا لهم: 
ألا ترى أنَّ إبراهيم عليه السلام قَبِلَ هبةً الْمَلِكِ الكافر» وأن عيندية وهعة فاك 
للنبئ يكلِهِ: هذا ابن أَمَةِ أبي» وُلِدَ على فراشه. فأثبتٌ لأبيه أْمَةَ ومِلْكًا عليه في 
الجاهلية» فلم ينكر ذلك النبيئنٌ عليه السلام» وسماعه الخصامً في ذلك دليل 
على تنفيذ عهد المشرك» والحكم له إِنْ تحوكم فيه إلى المسلمين» وكذلك جوَّرَ 
عليه السلام عِنْقَ حكيم بن حزام وصدقتّه في الجاهلية)7 . 

وقال ابن حجر رحمه الله: «موضع الترجمة من الآية قوله تعالى: #عَلَ ما 
ملكت أَتَسَمْةِ4 [البّحل : ١7]؟‏ فأثبت لهم مِلْكَ اليمين» مع كون ملكهم غالبا 
كان على غير الأوضاع الشرعية. وقال ابن المتَيّر: مقصودّه صحة ملك 
الحربئّ» وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشركون., والتَّوبيخَ الذي 
وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم» ولم يعاملوا ربّهم 
ذتف» وليدى هذا من فورض هذا النات)00: 

وفي حلاينف صلم الحديبية: أن المغيرة بن شعبة رضي اانه كان 

صحِب قومًا في الجاهلية» فقتَلّهمء وأخذ أموالّهم» ثم جاء فأسلّم؛ فقال 

النبيئ يلي : «أمَا الإسلام فأَقْبَلٌ وأما المالُ فلستٌ منه في شي0 , 


.)07١ /5( «فتح الباري شرح صحيح البخاري)‎ (١ 
- أخرجه أحمد في «المسند» (2577/5, و8959١),2 والبخاري في «الصحيح)‎ 68 


كه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم 


قال ابن القيِّم رحمه الله': «في قول النبيئ يلِةِ للمغيرة: «أما الإسلام 
فأقبل. وأما المال فلست منه في شيء»؛ دليل على أن مال المشرك المعاهد 
معصومٌ» وأنه لا يُملَكُء بل يردٌ عليه فإِنَّ المغيرة كان قد صحبهم على 
الأمانء ثم غدر بهمء وأخذ أموالهمء فلم يتعرّض النبئٌ كةِ لأموالهم. ولا ذبّ 
عنهاء ولا ضوئها لهم؛ لأنَّ ذلك كان قبل إسلام المغيرة»9 . 

وقال ابن حجر رحمه الله : «قوله: «وأمّا المالٌ فلست منه في شيء». 
اك ال اتدرمن لده. لكوته ا حثه غدراء ويدكنا ديع الول بخل أخد امال 
الكفار في حال الأمن غدراء لأنَّ الرقْقَةَ يُصطَحَبون على الأمانة» والأمانة تؤدّى 
إلى اهلها ميدكا كان ا وكات أذواث اموا الكقان زف فح واليضا ره 
والمغالبة7". ولعل النبيّ كك ترك المال في يده لإمكان أن يُسلم قومُّهء فيردً 
إليهم أموالّهم. ويستفاد من القصة: أنَّ الحربيّ إذا أتلف مال الحربيّ لم يكن 
غلرة أ قيهان نوهد أحد الرهوية لقنا 1 


- (7171)» وابن حبّان في «الصحيح» (14175). 
وأخرجه أبو داود في «السئن» (7/50؟) ولفظه: «أمًا الإسلام قَقَدُ قَبلْنَا وكا البال 
فإِنَّهُ مال عدر » لا حناجة لا فيه». 

)200 العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قيم 
الجوزية (ت: )١10١ /75١‏ من أركان الإصلاح الإسلامي», وأحد الأئمة السائرين 
على منهج السلف» مولده ووفاته في دمشق» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وترك 
مصئفات قيّمة تميّزت بالعلم المحقّق» منها: «إعلام الموقعين» و«شفاء العليل»؛ 
و«الصواعق المحرقة»» و«أحكام أهل الذمة»» و«مدارج السالكين»» وغيرها كثير. 
مترجم في «الأعلام») (05/5). 

(؟) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (”/ 07١5‏ . 

(؟) تأمل هذا الكلام» وما فيه من التفريق بين الأمرين» ففي هذه الجملة أن أموالهم 
لا تحلّ إِلّا بالمحاربة» وفي التي قبلها منع الغدر والخيانة. 

جع «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7751:518/5). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |7 ) 


ومن دلائل هذا الأصل قولّه تعالى ‏ في بني قريظة الذين نقضوا العهدّء 
وناصروا الأحزاب على المسلمين» فأمر الله عنَّ وجل نبيّه ل بمقاتلتهم لغدرهم 
وخيانتهم - : #وَلرلٌ الدنَ ظهَروهُم ين أهل الكت من صَيَاصِهِم وكَدَفَ في لوهم 
لض ريع تفتلُوت. وبروت ًا 2 ربكم م وَدِيلرهم وم وَأمواطج 0 0 
تطتوما يكارت أنه عل كل تور قراف الأفرات: +وي 8 قاضات اش تعالى 
الأرض والدَّيارَ والأموالَ إليهم» وأخبر أنه سبحاته قد ورّثها المسلمينٌ نتيجة 
للك ادرب 


قال الإمام الشَّافِعيٌ فعينُ رحمه الله : «إذا كاتبٌ الحربينٌ عبدّه في دار الحرب» 
ل خرعا ممقامتتم؟ أنيث:الكعابة بينهنها + إلا أن يكون السيد احدث لعيده تهرًا 
على استعباده وإبطال كتابته» فإِنْ فَعَلَّ؛ فالكتابةٌ باطلة200. فقال العلامة 
الماورديٌ في شرحه: «وهذا كما قال؛ وأصلٌ ذلك أنَّ أهل الحرب يملكون 
ملكا صحيحًا عند الشافعيّ. وقال مالكٌ: لا يملكون. وقال أبو حنيفة: 
يملكون ملكا ضعيفًا . وفي قول الله تعالى : #وَوركَكُم أنْسَهمْ وَديكرَهُم وَأَتوْطح 4 ؛ 
دليلٌ كافي» لأنَّه أضاف ذلك إليهم إضافةً مِلْكِ تام7" . 

وقال الماورديٌ ‏ أيضًا : «الكافرٌ صحيحٌ المِلْكِ كالمسلم لقول الله 


له 


تعالي #1 روتنك اه وتلق واتتلج 4»"ناضاكها انهه إضافة و00 


وقال الإمام تيد الرطاواب اه اجرج اليك الربعولر 
إليهم . أو التَّاجِرٍ عندهم #نبرحلةال: ِب صحيحةٌ ما لم يكن مال مسلم أو ذمَيٌ . 


.0707/9( «الأآم» (0/48ا”)ء وط: دار الوفاء‎ )١( 

هه «الحاوي الكبير' (14/ 423517 ومن الواضح أن كلام ا اام 
زحمينا الله مععلق بالكفان النكريية أما الكفار المسالموة فالأول كنت يثبت لهم ملكهم 
وصحة تصرفهم فيه . 

.)١75 /١4( «الحاوي الكبير»‎ )*( 


زمه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم 


وكذلك ما ابتاعه المسلمٌ منهم فهو ابتياعٌ صحيحٌ ؛ ما لم يكن مالا لمسلم 
ل -ما لم ينتزِغها المسلمٌ منهم - بقول الله تعالى : 
كم 0 ديهم وَأ َك ؛ فجعلّها الله تعالى لهم إلى أَنْ أورَننا إيّاهاء 
والترويك ايكون له بالكعد واكيلك» إلا فلم يورك بخذما لع تقوو أيلاينا 
عليه» وإنَّما جعل الله تعالى أموالّهم للغانم لهاء لا لكل مَنْ لم يغنمها»20©. 

وقال الإمام ابنُ قدامة المقدسيٌ رحمه الله : «وإنْ أعتق حربيٌ حربيًا ٠»‏ فله 
عليه الولامٌ ؛ لأنَّ الولاء مُشَبه بالنَسَبء والنّسب ثابثٌ بين أهل الحرب» فكذلك 
الولاعٌ . وهذا قولُ عامّة أهل العلم» إِلّا أهل العراق» فإنّهم قالو : العتق في دار 
الحرب والكتابة والتّدبير لا يصحٌ ٠‏ ولو استولة أمتَه لم تصر أمَ ولد لا 
اراي رسو ليا : أن ملكهم ثابثٌ بدليل قول الله تعالى : 
و3 م رصم وَدِيرَهُم وَأ ولج 4 فنسبّها إليهم ء فصحّ عتقهم كأهل الإسلامء 
وإذا صمَّ عتقهم ثبت الولاءٌ لهم؛ لقول النبيئ يكل : «الوّلاءٌ لمَنْ أَعيَقّ92". فإِنْ 
جاءنا المعتّقٌ مسلمّاء فالولاءٌ بحاله)9 , 


وقال ابنٌ قدامة ‏ أيضًا 5 «وإنْ كاتب الحربئٌ عبدّه؛ صكّت كتابته» 


)١(‏ «المحلَّى بالآثار» (0/ 85:09و). 
وقوله: (للغانم لها) قيدٌ مهم فالغنيمة لا تكون إلا في الحرب» وللحرب شروط 
وأحكام» وساحة وميدان. فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ فلا بد للناس من ضوابط 
أخلاقية يتعايشون بهاء وإن كانت في نفوسهم عداوة وبغضاء. 

(6) أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» (557): ومسلم في «الصحيح» )١١١5(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 
«الولاة»: يطلق على الملك والقرب والقرابة والنصرة والمحبة الو انا 
من أنعم على عبده بالحريّة يكون عصّبة له وكأنّه يتٌصل به بالنّسب» و 
عتيقه إن عات ولم يُخلفه واركًا سوأة. انظر: «المغني» (9/ »)75١5‏ و«بداية المجتهد) 
.)١695/5(‏ 

زهرة «المغني) .)1١5١:7١8/9(‏ 


8ن لمع 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي [ؤةة ) 


سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعينٌ. وقال أبو حنيفة : 
لا يصحٌ؛ لأنّ ملكه ناقص . وحُكي عن مالك أنه لا يملكُ؛ بدليل أنَّ للمسلم 
تملكه عليلة ولاه تقول اله فعالى «رركة 1ك وطق رارك وله 
الإضافةٌ إليهم تقتضي صحَةَ أملاكهم » فتقتضي صحة تصرفاتهه)27. 


لالالا 


للق «المغني) (5١555/1://ا91١).‏ 





الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين 


الأثر الثالث: 
أنّ المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزامُ 
بأحكام الذين كما يجب عليه في بلاد الإسلام 


إِنَّ الله تعالى لم يخلقنا عبنّاء ولا تركنا هملاء بل جعل لوجودنا غرضًا 
محدَّدًا واضحًاء وهو إقامة العبودية لله عنَّ وجل بتوحيده في الاعتقاد والقول 
العمل وطاعفه بامتفال ما انزو الاننواء عتاتي شفدر كر ينافال 
تعالى : رما حَلَقَتُ أن وَاَلْانَى إِلَا لِمْبْدُون » [الذاريات: 57]» وقال سبحانه: 
01 كوا إل يتنذرا لله هين أذ الين ختقة وتقبغوا الضلر وَيْوْوا الركر رداك دين 


ليمَج تمر ©0» [البيئة] 


7 وهذه العبودية تستوعبٌ حياةً الإنسان كلّهاء منذ أن يبلغ سن اكليف 
حئَّى آخر لحظةٍ من حياته» فبهذا أمرَّ الله تعالى نبيّه الكريمَ كل وهو أمرٌ له 
ال ل صَلَاقِ وَشْشَى وَحيَاىَ وَمَمَاق بِلَّه ري 
لْعَلئِينَ* [الأنعام: 177]. وبه أيضًا أوصّى الأنبياءً السابقينَء كما قال اسيم 
عيسى اذ مره د #إِنْ عَبَدُ أََّهِ انلق الْكِتْب وَجَعَلى ينا و وَبَعَلن مارك أبن 


0 


مَا كت وَأَوْصَقٍ بِاصَّلََ وَلرَكَرْوْ مَا دمت حَياك [مريم: .]"١ ١‏ 

ا ا ال ا 1 
فلا ثة تقتصر على أوقاتٍ دون غيرهاء ولا تتحدّد بمواضعٌ دون سواهاء ولا تتعلق 
يحو اعد اندافه لاسرال #قالته تعا لل كرت الأونان و الأماكن والأحوال كي 
والعبدٌ خاضع لربوبيّته دائمًا وأبدّاء ليس بخارج عنهاء فكذلك لا يجوز له 
الخروج عن عبادة ربّه وطاعته» ولا التقصيرٌ فيُهما بأيّ وجوه من الوجوه؛ 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | )٠١١‏ 


قال الله تعالى : ايها اليرت ءَامَنُوا أَدْحْلوا و يِه 00 
5 23 رفخم 2 000 59 عه 7 
كوي الهج كحك قدت ب و كان ناتد ذا كد ما جَآءَنَكُمْ 


رص مر د وسم 


لبت كَعَلَمَُأ أن الله عَرِيرٌ ححكيم * [البقرة 0.1" 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله2'7: «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به 
المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عْرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع 
أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ٠‏ ذلك500 , 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله0: «هذا أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمفية أن يخلوا في السَلْمٍ كاقَة4 أي ا ولا يتركوا 
هذه فنك وو أن للا يكونوا عش الكذا لواهواف إن وافق الأ مر المشروعٌ هواة 
فَعَلَّهُ؛ ونا مركن بل الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل 
ما يقَدِرٌ عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلَتَزِمُه وينويه» فيد ركه بنيتّه . ولما 


. 


2 


كان الدّخول في السّلم كاقّةٌ لا يُمكِنُ ولا يُتصوّر إِلّا بمخالفة ظُوُق الشَّيطان 
قال: ولا مَيّمُأ خُطوَتٍ ليطن أي : في العمل بمعاصي الله لإنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ 
بين 4 والعدوٌ || درة عا ا وا ورا ست وما به الضّرر عليكم . 


)1١(‏ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو الدُمشقى الشافعيئٌ (ت: 4لالا/ /ا1): 
إقام كتبر قي العتقسيز و التكقيت :و الفقه ب الناريع +« لفسولناك كفيرة قيمة ابريها: 
لجامع المسانيد والسنن» فى الحديث,. و«البداية والنهاية» فى السيرة ة والتاريخ» 
وكتاب «تفسير القرآن العظيم»» وهو من أفضل كتب التفسير لما امتاز به من عناية 
بالمأثور» وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. مترجم في : «الأعلام» 
.)35٠١ /1١‏ 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» [البقرة: .]١١4‏ 

)6 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي (ت: 7/1775 :)١1057‏ عالم ومفسّر وفقيهء 
من أبرز علماء عصرهء ولد في القصيم بالمملكة العربية السعودية. صنّف كتبًا قيّمة في 
العقيدة والأصول والفقه والإصلاحء أبرزها تفسيره الشهير : «تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان». مترجم في «الأعلام» وظ/ "5:١‏ ). 
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ا ا 0 ا 
مَا نكم يكت 4 أي : على علم ويقينٍ #كعَلمُوا أن أ يي 4 وفيه 

من الوعيد الشَّدِيد والتّخويف ما يوجب ترك الزّلل؛ لعزي القاهر السكيم 
إذا عصاه العاصي فَهَرَه بقوّته؛ وعوداسم عو حكيةة و#فإن ومسكينه معزي 
العصاة والجناة)»7" . 

وقال تجالن: 0000 حَقَّ تقائو- ولا موق إلاولث متلئون # 
0 ءوفال خانم اد انما ار را فتثرا 
كر سكم ومن يُوقَ شم ََسِه. رليك هم التيث. لْمُفَلِحُْنَ4 [التغابن: 5١1]؛‏ فمن 
أل ان الى بل استطاعة. وندل:الحيد ف كللت حت انبا فده ققد | لفن بره 
العظيم حق ثققاته . ْ 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه : #أَتَُوا لَه حَقَّ 
ك4 : «أنْ يُطاع فلا يُْصَىء وأن يُذْكر فلا يُنْسَىء وأن يُشكر فلا يُتمّره0©. 


1 


لاعن 


ع2 


«االكريه الرحمن في تفسير كلام المنّان؛ [البقرة: .]7١4‏ 

00 أخرجه ابن المبارك في «الزُُهد) (70)» وعبد الرزاق ذ في «التَفسَِير) 059/10 
والطبري في «جامع البيان» (5*ه/ا 90057). وابن أ بي حاتم في «التّفسير) 
(2*504: والحاكم في «المستدرك» (70594:794/5), وأبو تُعيم في «حِلية 
الأولياء» (7788/190). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» [آل عمران:7١٠]:‏ «هذا إسناد صحيح 
موقوف». 
وقال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» [آل عمران: ؟١٠1]:‏ «أما الذين قالوا: إن 
المراد هو «أن يطاع فلا يعصى» فهذا صحيح» والذي يصدر عن الإنسان على سبيل 
السَّهو والنسيان فغير قادح فيه» لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: 
«أن يشكر فلا يكفر» لأن ذلك واجب عليه عند خُخطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو 
فلا يجبء. وكذلك قوله: «أن يذكر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء 
والعبادة» وكل ذلك مما يطاق» فلا وجه لما ظنَّوه أنه منسوخ». - 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ١٠١‏ ظ 


والآدلة سن الكعاب والسنة علو هيدا الأصل كشيرةٌ جدّاء وهو - في 
الجملة أمرٌ معلومٌ من دين الإسلام بالضّرورة» فكل من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ نيا ورسولا ؛ يعلم علم يقينٍ لمان ويد الل 


7 


تعالى وشرعه في كل زمان ومكان؛ وعلى أحواله كلهاء في خاصّة نفسه ومع 
النّاس جميعًاء ومن هنا قال الإمام الشافعينٌ رحمه الله : «ويمًا يعقِلّه المسلمون, 
ويجتمعون عليه: أنَّ الحلالَ في دار الإسلام حلالٌ في بلاد الكفرء والحرامً في 
بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر. فمن أصاب حرامًا فقد حذه الله على ما شاء 
منهء ولا تضعٌ عنه بلادُ الكفر شيئًا» 7 . 
تحقيق القول في مذهب الحنفية 
في إباحة الربًا وغيره في دار التحرب 
وبعد تقرير ما تقدّم ؛ لا بِدَّ أن نحقّق القول في مسألة إباحة الحنفيّة لبعض 
ل ل ل لل فإنّ بعض من رق 
ديتهية وتمكن حت الدنيا من قلوبهم فجغلوات: تتبّع الرُخص والأقوال الشادّة 
ديدنهم ؛ قد استخرجوا رأي الحنفيّة من بطون الكتب» واستعملوه على غير 
وام د أسوأ استغلال» فأفتوا من أقام من المسلمين في بلاد الكمّار 
بجواز معاملتهم بالرّبا المحرّم! فأقول ‏ وبالله تعالى التوفيق : 
على الباحث المُنصف أن ينظر أولّا في كلام الحنفيّة في هذه المسألة» ثم 
يجتهد في فهمها وَفْقَّ مقصدهم ومرادهم» لينتهي بذلك إلى التصور الصحيح» 
والحكم العادل. 


- قلت : والقول بأنَّ الآية محكمةٌ لا نسم فيها مرويٌ عن ابن عياس وطاووس» 
ووافقهما المحقَّقُون من العلماء» انظر: «النّاسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 
(ص85)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي »)778/١(‏ و«المحرّر الوجيز» لابن عطيّة 
[ال عمران: .]٠١”‏ 

)01 «الأم» ار هه"*)». وط: دار الوفاء (771//9) . 
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وها أنا أورد بعض نصوصهم » ثم أعقبها بالتلخيص والمناقشة : 

قال السَّرَحْسِيُ رحمه الله: «وَإِنْ بايعهم المستأمّن إليهم الدّرهم بالدّرهمين 
نقدًا أو نسيئة» أو بايعهم في الخمر والخنزير والميتة؛ فلا بأمسَّ بذلك في قول 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى. ولا يجوز شيءٌ من ذلك في قول 
أن يوم زنوية :8910 لك اللملم كلتو احكاء الأسلام حتنا يكن وين 
حكم الإسلام حرمةٌ هذا النوع من المعاملة» ألا ترى أنه لو فعله مع المستأمَنين 
منهم في دارنا لم يجرء فكذلك في دار الحرب. وهمًا يقولان: هذا أخذ مال 


أن لا يخونهم فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرّز عن الغدر» ثم يأخذ 
أموالهم بأصل الإباحة» لا باعتبار العقدء وبه فارّق المستأمنين في دارنا؛ لأن 
أموائهم صارث معصومة بعقد الأمان» فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة. 
والأخذ بهذه العقود الباطلة حرامٌ»”". 


)١‏ أبو حنيفة: هو التُعمان بن ثابت الكوفي (ت: :)777/19٠‏ الإمام الفقيه صاحب 
المذهب» عرف بذكائه وتعمّقه في بحث المسائل الفقهية ومناقشتها في حلقاته 
العلمية» فتخرّج عليه كثير من التلاميذ» من أشهرهم : أبو يوسف القاضي» ميدي 
الحسنء وذُكَر بن الهذيل (ت: 0770/1١١8‏ فانتشرت آراؤه واّبّع مذهبه في كثير من 
البلاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (5/ .)13517:79٠9‏ 
ومحمد: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقّد الشَّيبانِئٌ (ت: 5/189 80): إمام 
بالفقه والأصولء من تلاميذ أبي حنيفة وهو الذي نشر علمه. من كتبه: «الجامع 
الكبير» و«الجامع الصغير)» و«الآثارا, و«الحجة على أهل المدينة». مترجم في (سير 
أعلام النبلاء» (9/ 174 :40). 
وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البغدادي (ت: 0798/147: 
صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهًا علامة» من حفاظ 
الحديث. وَلِيَ القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. من كتبه «الخراج» 
و«الآثار». مترجم في : «سير أعلام النبلاء» (8/ .)١51:8070‏ 

(؟) «المبسوط»2 ».)40/١١(‏ وبحَتٌ المسألة بأدلتها في: )21/١5(‏ منه. 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ٠6|‏ 


وقال الكاسانئٌ رحمه الله7: «وأما شرائط جريان الرّبا: فمنها : أن يكون 
اللا رار فإن كان أحدهما الا عندنا70" , وعنلد 


وعلى هذا 000 جرين وار اه فباع حرييًا 
درهمًا بدرهمين ‏ أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام0؟ ‏ 


وعلى هذا الخلافي: المسلم الأسيرٌ في دار الحرب أو الحربئٌ الذي 
أسلم هناك» ولم يهاجر إلينا فبايع أحدًا من أهل الحرب. 

وَجَهُ قول أبي يوسف: أنَّ حرمة الربا كما هي ثابتةُ في حقٌّ المسلمين فهي ثابتة 
في حقٌّ الكمّار؛ لأنّهُم مخاطبون بالحُرُمات في الصّحيح من الأقوال!؟)» فاشتراطه 
في البيع يوجب فساده. كما إذا بايع المسلم الحربيّ المستأمّنَ في دار الإسلام . 


)١(‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود د بن أحمد الكاساني أو: الكاشانى ‏ الحلبنٌ (ت: 
١1١19١ 17‏ ): عالم فقيه حنفئٌ بارزء يعد كتابه «الكبير دايع الطفائ 5 
الشرائع» من المصادر المهمة للفقه الحنفي. مترجم في «الأعلام» (؟/ .017١‏ 

00 يقصد عند أبي حنيفة وعامّة أصحابه» وهو المعتمد في مذهبهم». » خلاقًا لأبي يوسف 
القاضي . 

فرق تر حي لق تمر لسر اووالمية ازوالجم: 

0( يعني : أن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية التفصيلية» فإذا علموا بدين الإسلام 
ا عليهم الحجةٌ به؛ يحاسبون على ترك الواجبات؛ وارتكاب المحرّمات» 
كما يحاسبون على ترك أصل الإسلام» وإن كانت العبادات لا تصحٌ منهم إلا 
بالإيمان» مثلما أنَّ الجُنُبَ من المسلمين مخاطبٌ بإقامة الصّلاة التي دخل وقتهاء 
ومحاسب على تركهاء وإن كانت لا تصحٌ منه إِلّا بعد أن يتطهّر. وهذا هو القول 
الصحيح في هذه المسألة» وهو مذهب أكثر العلماء. 
انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» »)7١/5(‏ و«المستصفى من علم الأصول» 
»)037721١/١(‏ و«روضة الناظر» »)١7٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» .)"91//١(‏ 
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0 ع 


ولهما : أن مال الحربيٌ ليس بمعصوم بل هو مباحٌّ في نفسه | إلا أن 
المسمَ المستاتن مع من تملكه من غير وضاه لما قب مي الغدر والخيانة: فإ 
تدله نا ضفار وفيا فقد زال هذا المعنى ؛ فكان الأخدّ استيلاءً #على ال اع 
غير مملوك. أنه مشروعٌ مفيدٌ للِلّكٍ؛ كالاسشلاء على الحطب والحشيش . 
وبه تبيّن أن العقد هاهنا ليس بتملّكِء » بل هو تحصيلٌ شرط التملّك؛ وهو 
ال في : ابلك كرف ١‏ بو وار ورور اكه حر ال 
تملكاء ؛ لكنّه إذا زال فالملك للمسلم يثبت يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد» فلا 

يتحقّق الرّباء لأنَ الربا اسم لفضل 0 بالعقد. بخلاف المسلم إذا باع حربيًا 
دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمةً بدخوله دار الإسلام بأمان» 
والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملك فيه بالعقدء وشرط 
الربا في العقد مفسدٌ(" . 


9 م 2 5 هي وو 
أولا: أَنَّ الحنفيّة قد بنوا رأيهم هذا على مبدإ أنَّ أصل علاقة الدولة 
الإسلامية بغيرها قائمٌ على الحرب والمدافعة» وكان هذا رأي عامّة الفقهاء في 
ؤماتة حيف كانت الغلافة تين الدول فاكنة علن التحوبه: والمدافعة والمخالية» 
والمهادنة العارضة لم تكن لتزيل ذلك الأصل في العلاقة(©. لهذا قال 


.)١97 /5( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 

(؟) راجع ما سبق في مبحث (دار الحرب)» (ص١5)»‏ ولسنا نقصد بهذا المسألة 
المعروفة في علاقة الدولة المسلمة بغيرها: هل هي قائمة على الحرب أم السلام؟ 
بل نقصد الإخبارَ عن الواقع الذي كان موجودًاء ومن نظر في كتب التاريخ تأكد من 
صحة ما ذكرناه» ومن أوسعها وأعجبها: «قصة الحضارة» للمؤرخ الفيلسوف ول 
ديورانت (9181-1885١1م).‏ لهذا نجد جوزيف فرانكل يقول في كتابه: «العلاقات 
الدولية» (ص6١3١):‏ (إن الفتح العسكري هو الطريقة الأسهلء ويبدو أنه كان 
هو «الأصل» على مدى التاريخ». وأرّخ (ص١٠)‏ لظهور نظام الدول الإقليمية ذات 
السيادة في أوروبا بمعاهدة وستفاليا (2ذلهطم)د/17) سنة (1544م). 
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السَّرَّخْسِئنُ رحمه الله: «ولو أنَّ أهل دار من أهل دار الحرب وادَّعُوا أهل 
الإسلام» فدخل إليهم مسلمٌ» وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس . 
لأنَّ بالموادعة لم تَصِرْ دارُهم دار الإسلام» وإِنَّما يَحِرُمُ على المسلمين أَخذْ 
مالهم بغير طيب أنفسِهم» لما فيه من غدر الموادعة» فإذا استرضاهم بهذه 
المعاملة فقد انعدم معنى الغدرء ولهذا طاب له ما أخذ)0". 

ومن هنا فمن دخل تلك الدار بأمان ترنّبِ على دخوله ‏ عند الحنفية - 
أمران : 

الأول: الالتزام بموجبات عقد الأمان» فلا يخونُهمء ولا يغدر بهم. وقد 
ذكرنا نصوص أتئمة الحنفيّة في تقرير هذاء وهم أكثر الفقهاء تونُقًا في هذه 


ع8 


المسالة. 


الثاني : أنّ أهل دار الحربٍ وإن أعطوا الأمان لمسلم أو لجماعةٍ من 
المسلمين؛ فهم لا يزالون حربيّين في أصل علاقتهم مع المسلمين» ٠‏ وقد تقدّم أن 
العدرّ المحارب لا حرمة له في دمه ولا في ماله ؛ لهذا فإنَّ المسلم الذي يدخل 
ديار أهل الحرب؛ لا يرى لهم أيّ حرمق. ويودٌ لو تمكن من أنفسهم وأموالهم . 
لكن يمنعه من ذلك التزامه بعقد الأمان. فلو لذو وتكيه يق عل عض عالية 
بوسيلةٍ لا تنافي موجبات الأمان؛ لبادر إلى ذلك! 

ثانيًا : أنَّ رأي الحنفيّة في جواز التعامل بالربا ونحوه في دار الحرب مبنييٌ 
على التأصيل السابق» أي : جواز استيلاء المسلم على مال عدوّه المحارب له 
يها" ا احنتة عقن الأنان :فد بكي لاراذم هليه القدووالكا نة ل و 
السطو او الس ا ل 1 
0 ا 0 ا 


.)١591/5( «شرح السير الكبير»‎ )١( 
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ثالمًا: أمّا إذا كان مال الكافر معصومّاء لا يحل للمسلم الاستيلاء عليه ؛ 
تاق يعر لقبيعا متددي لكر و لذ مقوون مزق العنوه رمد نةه لان رقا كالن سك ودللت 
بعض ماله؛ فقد ناله بعقَدٍ محرّم» وليس لكونه مستباحًا له. فهذا فرقٌ مهم بين 
الحالتين» نورد توضيحه من كلام أحد فقهاء الحنفية . 

قال الكرابيسيئٌ رحمه الله7': «حربنٌ دخل إلى دار الإسلام بأمان» فبايعه 
مسلمٌ درهمًا بدرهمين لم يجرُء ولو أنَّ مسلمًا دخل دار الحرب بأمان فبايعهم 
درهمًا بدرهمين جار؛ إن كان مال كل واحدٍ على الإباحة» وقد رضي بتمليكه 
عليه. وَالمَوْقٌ في أنّ المسلم بذخوله داز الحرب آمئًا لم يصر لهم عاقدًا عقد 
الأمان» بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم مَلَكَهء وكان له 
ذلك "إلا ان هذا المسلم وعد :آلا يأعك ماله الاايرضاه » فبعت انيقي يها 
وعدء فبقي مالّهم على الإباحة» فإذا توصّل إلى أخذه من غير نقض عهدٍ 
برضاهم جارّ. وأما الحربئٌ إذا دخل دارنا بأمان؛ فقد عقدنا له عقد الأمان» 
بدليل أنَّ كل واحدٍ من أهل دارنا إذا أخذ مالّه لا يملكه» فخرج مالّه من أن 
يكون على حقيقة الإباحة» فصار مالا مُحْرَرًا بأيدي المسلمين» فلا يملكه 
المسلمُ بِالقَهْرِء وإنَّما يملكه بالعقدء وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون ربّاء 
فلم يجؤْ00 , 

رابعًا : وما تقدّم يتين أن البحث عند الحنفيّة منحصرٌ في استيلاء المسلم 
على مال الكافر الحربيٌ بوجهٍ من الوجوه المحرّمة» بخلاف بذل المسلم ماله 


)01 أبو المظمّر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسيٌ (ت: علاه/ 5/ا١١):‏ فقية حنفيٌ 
أديبٌ. من كتبه: «الفروق» و«الموجز في الفقه. مترجم في: «الأعلام» 
٠١/1‏ ). 

(؟) «الفروق» .)7557/1١(‏ 
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للكافر» فإنهم يصرّحون بتحريمه» لأنَ مال المسلم معصومٌ» فلا يجوز له بذله 
ولو برضاه ‏ في وحَهٍ محرم. 

قال ابن الهُمَام رحمه الله( : (إلَّا أنه لا يخفى أنه إنّما يقتضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمء والرّبا أعمٌ من ذلك إذ يشمل ما إذا كان 
الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافرء وجواب المسألة بالحل عام في 
الوجهين», وكذا القمارٌ قد يفضى إلى أن يكون مال الخَطّر للكافر بأن يكون 
العَلَبُ له. فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب 
في الدَّرْسِ!" : أن مرادهم من حل الرّبا والقمار ما إذا حصلت الزيادةً للمسلم 
نظرًا إلى العلة» وإن كان إطلاق الجواب خلافه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب)7" . 

وتقلة ار خا بلاية الوط ظ مويه 1ك وا ندا يواه اود علو كينا 
في «السّير الكبير» وشرحه حيث قال: «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان؛ 
المباح على وجه عَريّ عن الغدرء فيكون ذلك طيّبًا له» والأسير والمستأمن 
سواعء حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين » أو باعهم ميتةً بدراهم. أ وعدن 


)١(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري المعروف بابن الهمام 
(«ت: :)١551/851١‏ من كبار علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق. أشهر كتبه: «فتح القدير» في شرح 
«الهداية» للمرغيناني . مترجم في : «الأعلام» (5/ هه ؟). 

(؟) يعني: أنْ فقهاء الحنفيّة التزموا في تدريسهم هذه المسألة لطلاب العلم بيان القيد 
الذي سيذكره. 

(9) «فتح القدير» (79/10). 

(8) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى (ت: :)187”57/١5607‏ فقيه 
الثياز:الشامية وإمام الحتقية في :عصرة» من مؤلقاتة: «رد:المتحتان على الذر المتختار» 
يعرف بحاشية ابن عابدين» و«مجموعة رسائل». مترجم في «الأعلام» (5/ 47). 
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منهم بطريق القمار؛ فذلك كله طيِّبٌ له». انتهى ملخصًا("2. فانظر كيف جعل 
موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهمء فعَلمَ أن المراد من الربا والقمار 
في كلامهم ‏ ما كان على هذا الوجهء وإن كان اللفظ عامّاء لأن الحكم يدور 
مع علته غالبًا»!" . 

خامسًا : ويتبيّن بما تقدّم أنَّ الحنفيّة لم يقولوا باستحلال المحرّمات في 
00 ورياك ١د‏ لحار لدي ويا يدر تجار ا ري 
الو 0 


قال السرخسيئٌ رحمه الله: «وأمّا الئّاجران من المسلمين في دار الحرب؛ 
قلا يعوو بيتهما إلا ما يجوز فى :2ن الإنتلام» لآن مال كل وال منهسا معضوم 
متقوّمء وأنَ ذلك يثبت بالإحراز بدار الإسلام» ولا ينعدم معتى الإحراز 
بالاستعمان إليهم» ولهذا يضمَنٌ كل واحدٍ منهما مال صاحبه إذا أتلفه» وإنَّما 
يتملّك كل واحر منهما على صاحبه بالعقذ الذي باشرة» ولا يجوز إثبات عقدٍ 
لم يباشراه بينهما من هبةٍ أو غيرها»”". 

وبهذه النقاط الخمس تتجلّى لنا وس الحنفيّة في هذه المسألة» 

فمن زعم اك لور ايك الي علييم» 
ومن أفتّى بجواز شراء المسلم دارًا فيهاء يدفع ثمنها بأقساط ربويّة» وزعم أن 
ذلك مذهب الحنفية؛ فقد أعظم الفرية عليهم. وخان أمانةً العلم والفتوى'. 


.)7714:14٠١ /4( من كتاب: «شرح كتاب الشّير الكبير» للشّرخسيٌ‎ )١( 

(؟) «ردالمحتار على الدر المختار» .)١185/4(‏ 

.)08/١5( «المبسوط»‎ )9( 

5( فقد تبيّن أنَّ الحنفيّة أجازوا في الصورة السابقة أن يكون المسلم قابضًا للزيادة الربويّة 
لا دافعًا لهاء كما أنهم أجازوا تلك الزيادة بغير الرّبا كبيع الخمر والخنزير والميتة - 
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مى» ٠ه‏ بد قول 1 نفمّة : 


لقد تبيّن لنا أن رأي الحنفيّة واردٌ في صورةٍ محددو» قد تكون موضع اجتهادٍ 


ونظرء ومع ذلك فإِنَّ عامّة الفقهاء من التّلف والخلف لم يسلَّموا به» بل ردُوه 
ونقضوهء لخلوّه من الدّليل والبرهان» ومخالفته لأصول الشريعة وقواعدها الكليّة : 


قال الإمام عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيئٌ رحمه الله" : «الرّبا عليه 


حرام في أرض الحرب وغيرهاء ٠‏ لأنّ رسول الله يِهِ قد وضع من ربا أهل 
الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك», وكان:اؤل4رنا ومكدييا الغتاس ين 
عبد المطلب رضي الله عنه(" . فكيف يستحل المسلمٌ أكل الرّبا في قوم قد حرّم 
اللرعلة واكم رار وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهند رسول الله 


00 


00 


فر 
)0( 


؛ فلا يستحل ذلك2©9) . 


- والقمار وغير ذلك» والذين يُفْتَون المسلمين في الغرب ويَفُتنوتهم بجواز شراء 
المساكن بالربا لا يفتونهم بجواز جميع هذه المعاملات» فيقعون في التناقض» 
وهو مما يبيّنُ فسادٌ قولهم. 

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: :)9/1/5/1١51‏ من أئمة الإسلام 
الكرنا كان ندر انقة جافطاء رواهذا ورقا عالكا _السعة واقوان»السلقم بفنيها 
مجتهدًاء وكان أهل الشام والأندلس قديمًا على مذهبه في الفقه. مترجم في «سير 
أعلام النبلاء» .)48:1١1//9(‏ 

وذلك في خطبته الشّهيرة في حبَة الوداع سنة عشر من الهجرة (77م): أخرجها 
مسلمٌ في «الصحيح» )١718(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

يعني : أن الله حرّم على المسلم دماء وأموال الكفار المستأمِنِينَ له. 

هذا برهانٌ قويٌ في نقض قول الحنفيّة: ل 
الكفار الموادعين والكفار الحربيّينَء والكقار الذين كانوا ذ في زمن النبي يَكٍ كانوا من 
أحد الصنفين ولا بدَّ ومع ذلك لم يرد أن أحدًا ب المطلمي ]ضف ارسق 
ا ا ال ا 
كلا الصّنفين. 
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هذا النضٌ نقلّه الإمامٌ أبو يوسف القاضي رحمه الله تلميذ أبي حنيفة 
وصاحبه-ء وقال: «القول ما قال الأوزاعيتء لا يحل هذا عندناء ولا يجوز. 
وقد بلغتنا الآثارٌ التي ذكر الأوزاعينٌ في الرّباء وإنّما حل أبو حنيفة هذا لأنَّ 
بعض المشيخة حدّئنا عن مكحولٍ : عن رسول الله كَلِ أنه قال: «لا ربا بين أهل 
الحرب». قال أبو يوسف: «وأهل الإسلام».)(2. 

ونقل الإمام الشافعئٌ رحمه الله كلامَ الأوزاعيٌ وتعليق أبي يوسف.ء ثم 
قال: «القولٌ كما قال الأوزاعينٌ وأبو يوسف. والحبَةٌ كما احتجٌ الأوزاعٌ. 
وما احتجّ به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت» ولا ححجة فيه(" . 


وقال الماورديٌ رحمه الله : «فإذا تقرّر أنَّ الربا حرامٌ؛ فلا فرق في تحريمه 
بين دار الإسلام ودار الحرب. فكل عقدٍ كان ريًا حرامًا بين مسلمين في دار 
الإسلام؛ كان ريًا حرام رون رما بوسر اح دار الحرك” سواء دخل المسلم 
إلبهداربامات أو بغر أمان: :+ والدلآلة على أن الربا فى دار التجريه حرام 
كتحريمه في دار الإسلام: عمومٌ ما ذكرنا من الكتاب والسئَّة» ثم من طريق 
المعئّى والعِبْرّة: أن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار 


)012 «الردُ على سير الأوزاعي» (91//1). وقد وقع لآني وسقت كلاق متو الحديفة 
فقال هنا : «لا ربا بين أهل الحرب. قال أبو يوسف: وأهل الإسلام». ووقع في نقل 
البيهقئ : «أظته قال: وأهل الإسلام». 

(؟) «الأم» (758/10). وط: دار الوفاء (548/4). ونقله البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (97//9)» وعنه الزيلعي الحنفي في «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (4/ 2)44 ولم يجد الزيلعئٌ لحديث مكحولٍ سندًا ولا مخرجاء فقال فيه: 
«غريبٌ». يعنى: «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ كما بيّنه الألبانيٌ فى «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» (799ه5). ومكحول الشامئيٌ فقيه ثقة» من صغار التابعين» 
فحديثه مرسلٌ» لا تُعرفٌ الواسطة فيه بينه وبين النبي يل فلا حبَّة فيه كما قال 
الأئمة كذلك لا يعرف رواته عن مكحول» وأول من ذكره أبو يوسف القاضىء وقد 
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الفرولة» كتيائ الفو اعون واليعاضى رو لأن ك عن جزم ين المساك والديق 
حَرُمَ بين المسلم والحربيئع كدار الإسلامء ولأنّه عقدٌ فاسدٌ فوجب ألا يُستباح به 
المعقود عليه كالنّكاح. فأمّا احتجاججه بحديث مكحولٍ فهو مرسل» والمراسيل 
عثلانا لشبنت خجة ‏ فل يشل لهم لكاة قزل دلا'ربا» يستعمل أنيكرو تنقيا 
لتحريم الرّباء وياضول اوكون نا مخران زر فلل وكين لو قل عن لفن 
حوب لذ وله قله علق :نف النهرازه فو لحملا أولى لتاظيدة العموم له 

وأما احتجاجٌه بأنَّ أموالّهم يجوز استباحتها بغير عقدٍ فكان أولى أن 
تستباح بعقدٍ؛ فلا نُسلَّم إذا كانت المسألةٌ مفروضةً في دخوله إليهم بأمان» لأنَّ 
أموالهم لا تستباح بغير عقدٍء فكذا لا يستبيحها بعقدٍ فاسدٍ. ولو فرضت المسألة 
مع ارتفاع الأمان لما صم الاستدلالُ من وجو آخرّء وهو أنَّ الحربيّ إذا دخل 
دار الإسلام جاز استباحة ماله بغير عقدٍء ولا يجوز استباحته بعقدٍ فاسدٍ. ثم 
نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقَدٍ جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسدء 
ألا ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقدٍ ولا يجوز 
استباحتها بعقد فاسد؟! فكذا الأموال» وإن جاز أن تُستباح منهم بغير عقد لم 
يجز أن تُستباح بالعقد الفاسد»(" . 


وقال أبو بكر ابنْ العربيٌ المالكيئٌ رحمه الله إ كما تمقو اده رسن 
جائزٍ في الشرع من غلّة وسرقة في سَريّة: فأما إذا أعطى من نفسه الأمانء 
ودخل دار هم ؛ فقد تعيّن عليه أَنْ يفي بألا يخونَ عهدّهم. ولا يتعرّض لمالهمء 
ولا لشيءٍ من أمرهمء فإِنْ جوّز القوة(" الرّبا؛ فالشّرع لا يُجوّزه. فإن قال 
أحدٌّ: إِنّهُم لا يخاطبون بفروع الشريعة؛ فالمسلمٌ مخاطبٌ بها»0©. 


201 «الحاوي الكبير» (6/ 76) . 
(6) يعني: الكفار. 
(9) «أحكام القرآن» [النساء: .)0154/1(]١7١‏ 
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وقال ابن قدامة رحمه الله : «ويحرم الرَّبا في دار الحرب» كتحريمه في دار 
الإسلام. وبه قال مالكٌ20. والأوزاعينٌ؛ وأبو يوسف. والشافعيٌ. 
وإسحاق7". وقال أبو حنيفة : لا يجري الرّبا بين مسلم وحربيٌ في دار الحرب . 
وعنه ‏ في مسلمَيّن أسلما في دار الحرب -: لا ربا بينهما. لما روّى مكحولٌ: 
عن النبيّ كَكْةِ أنه قال: «لا ربا بين المسلمينَ وأهل الحرب في دار الحرب». 
ولأنَّ أموالّهم مباحةٌ» وإنَّما حظّرَها الأمان في دار الإسلام: فما لم يكن كذلك 
قاع خا بولق فقول الله التي كا 0 ور 
«الرت يَأَحكُلُونَ اريزا لا يَتوْمُونَ إلا كنا يَهوْمْ الى يَتَحبّطهُ اللَبِطنُ من الْمَيْن» 
[البقرة: 770]» وقال تعالى : #ايَأَيهَا لدت امنا أتّهُوأ لله وَدَرُوأ مَا بت من اليا 
[البقرة: 774]. وعمومٌ الأخبار يقتضي تحريم التّفاضل» وقوله يل : مَنْ زاد أو 
ازْدَادَ فقد أَرْبَى»7" عاءٌ» وكذلك سائرٌ الأحاديث. ولأنَّ ما كان محرّمًا في دار 
الإسلام كان محرّمًا في دار الحربء كالربا بين المسلمين اوتام عرس 
لا نعرف صِحّحتهء ويحتمل أنه أراد النّهي عن ذلك» 5 معو توه 


)١(‏ مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت: 174/ 740): إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأعلام» أجمع العلماء على أمانته ودينه وورعه وعلوٌ منزلته» ومذهبه في الفقه أحد 
المذاهب الأربعة الشهيرة. له كتاب «الموظّأ». كما حفظ بعض تلاميذه وأصحابه 
كثيرًا من آرائه واجتهاداته في كتاب: «المدوّنة». مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(0/ةة: .)3١:‏ 

(؟) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي الشهير بابن راهويه (ت: 8؟/ 
807): أحد كبار الأئمة» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع 
والزهدء وله تصانيف, منها: «المسند». مترجم في «سير أعلام النبلاء» :70/8/1١(‏ 
0 . 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» )١9817(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
قال البغوي في «شرح السنة» (8/ :)6١‏ «قوله: «من زاد أو ازداد فقد أربَى» يعني: - 


ديه القران وتظاهرت به السئّةع وانعقد الإجماع على تحريمه؛ بخبر 
مجهولٍ» لمخرداقي اصح ولا مسندٍء ولا كتاب موثوقي به وهو مع ذلك 
000 ويقمل أن المداة بقولة : «لا ربا» النهيئ عيذ الرنا » كقوله 
تحال > ون 133 شزودت ول تنيذ الزن الع 4" [الندرة 49 وما اذكر وه من 
الإباحة منتقضٌ بالحربيّ إذا دَحَلَ دار الإسلام» فإنَّ ماله مباحٌ» إِلّا فيما حظّرَهُ 
الأمانُ» ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التّمَاضْلء وهو محرَّمٌ بالإجماع, 
فكذا هاهنا)7" . 


تناه 


وأختم هذا المبحث بالتنبيه على أمرين مكمِّلّين وموضّحَين لما سبق : 

الأرنة د لبج المي اشن دوق شريق تن قاف التقياه على 
لزوم صفة الحرب لكل دارٍ كفر”؛ فهذه الصفة موجبةٌ ‏ عندهم ‏ لاستباحة 
تلك الدار. وقد اتَمقُوا ‏ هنا على أنَّ العهد مزيلٌ لتلك الاستباحة بِقَدْرِ تقُوذو 
ثم اختلفوا فيما لم يكن للعهد نفو فيه» وهو صفة الحرب. وقد شرحنا وجه 
عدم تصوّرهم إفكاة زوالهاءويينا أن زوالها فقن تحدق في هذا العصر بما 
التزمث به الدوّل شح عهوو:ومؤائيق في أن تكون العلاقات ببتها على أمنامن 
السَّلّم ابتداءً وأصالةً. وهذا مستوجبٌ لنفوذ أثَّرِ العهدٍ بإطلاتي» ويحمَّقُ زوالَ 
صفة الحرب ابتداءً وأصالة . ويؤكّد هذا ما بعده. 

- من أعطى الزيادة أو أخذهاء كما رُوي أنَّه لعن آكل الرّبا ووكله وجني + القن 

رسول الله َك آكلَ الرّبا ومُوكلّه؛؛ أخرجه البخاري في «الصحيح» (04177) من حديث 


أبي جُحَيْفَّة. وأخرجه مسلم في «الصحيح» (1991) من حديث عبد الله بن مسعودٍء 
وأخرجه أيضًا )15١94(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهم . 


)00( «المغني» (98/5: ؟ال/ا). 
(0) راجع ما سلف في مبحث التعريف بدار الكفر ودار الحرب. 
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0 ال ل ا 
«العالَ كله بالنّسبة ننا 0 كتين نه 
الكيان الصهيوني : : «إسرائيل»)» فنحن نرتبط مع هذا العالم مِنْ حولنا بميثاق 
الأمم المتحدة» بوصفنا نحن المسلمين جميعًا أعضاءً في هذه الهيئة)( . 
وهذا كاف في نقض أي تعلق بقول الحنفية لتسويغ ما ينافي موجب العهد 
والأمان بأيّ وجد من الوجوه؛» وبه يتأكّد مرادنا من هذا المبحثء وبالله التوفيق. 


0 


لالالنا 


2000 من كلام الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الجديد: «فقهالجهاد» 
9١0١ /0(‏ ). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


الأثر الرَابيع: 


جواز معاملتهم بالتيع والشراء والهبةٍ 
والقرض والرّهن وسائر المعاملاتٍ المباحة 


يتعلّقُ النّظرٌ في المعاملات المالية بين المسلم وغير المسلم بأصلين 
لجار زر الطلياه رعراها بعري عليه االيفذ» 

اموجه اقيلك : فليس على المسلم أن يبحث عن السّبب والطريقة التي 
تم بها انتقال الملكيّة ليد الكافرء هل هي جائزة في شرعنا أم محرّمة؟ إِلّا أن 
تكون عن سرقةٍ أو غصبٍ معلوم . 

أن قناع لجار ين ذه : فلا بدّ أن تكون مباحة في شرعناء فلا 
يجوز للمسلم التجارة في الخنزير والخمر وغيرهما من المحرّمات» كما لا 
يجوز له قبول هديّة محرّمة» سواء كان من مسلم أو من كافرٍ. 

ديد الصيطي معطي الحا رب ولا كيو يداك بن عير حر ارده 
كان رسول الله ييه يتعامل مع المشركيق واهل العناته بالبيع :والخراة والتراضي 
والرهن» ويقبل هديّ: يّتهم» ويأكل من طعامهم» ولا يسأل عن وجه تملكهم له 
ما دام في نفسه حلالًا طيبًا . 

قال أبو بكر ابنٌ العربيّ المالكيئٌ رحمه الله عند قوله تعالى: #وَأَخْذِهِمْ اَبَأ 
قد هوأ عَنَهُ وهم مول ألَاسٍ بالطل * [النساء: :١‏ «قد بيّن الله تعالى في هذه 
الآية أنّهم نَهُوا عن الربا وأكل المال بالباطل» فإن كان ذلك خبرًا عمّا نزل على 
محمد يَكَِةٍ في القرآن» 7 نهم دخلوا في الخطاب؛ ؛ فبِهًا ونِعمَتٌ اود تارك 
خبرًا عا أنزل الله عرَّ وجل على موسى يك في التّوراة» وأنّهم بدَّلُوا وحرَّقُوا 
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وعصّوا وخالّقُوا؛ فهل يجوز لنا معاملتهم. والقوم قد أفسَدُوا أموالّهم في دينهم 
أم لا؟ فظئَّتُ طائفةٌ أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا 
الفساد. والصّحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه 
ا ا الا على ذلك قرآنًا وسنّةَ: قال الله تعالى : #وَطْعَامُ 
لذن أونوأ الككب حل لَك وطعَا 4ن لك 6:[الجائية: اندوع اللعل لي مطا طم 
بفروع الشّريعة» وقد عامل النبئٌ يك اليهود» وماتٌ ودرعُه مرهونةٌ عند يهود 
في شعيرٍ أده لعياله". وقد رُوي عن عُمر بن الخصّاب أنه ستل عمّن أحَذَ ثمن 
الخمر في الجزيّة جه والتجارة؟ فقال لوهم بَيْعهاء وخُوا منهم مشر 
أَنُمانها"""". والحاسمٌ لداء الشكّ والخلافي: اتّفَاقٌ الأئمة على جواز التّجارة 


؟“ي)ه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» )7١79(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: لقد رمن النبئٌ كَلِةِ دِرْعَا له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيرًا لأهله. 
وأخرجه البخاريٌ في «الصحيح"» (5915), ومحوني امسو ( )من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت ا ا 
لاقي ناما مرخ اشتعتر 

0( اح حدحيدا ران ب قاور «المصنّف)» (4885, و55١٠٠3.‏ و"ا15806ء 
و5ة198١)‏ عن سُويد بن عَمَلّة قال : بلَعَ عم بنَ الخطّاب أنَّ عمال يأخذون الجزية من 
الخمر» ٠‏ فناشدهم ثلاناء ٠‏ فقال بلالٌ : إنهُم ليفعلون ذلك» قال اذ تعلو ولكن 
ولوخمييئهاء نان الهو خرنث لبهم الشحوم فباعرهاء واكلو) اثناتها: 
وإسناده صحيح.ء رجاله ثقات. وقال الإمام أحمد بن حنبل : (إسنئاده جيّدا نقله 
ابن القيّّم في «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 2)187 وصحّحه ابن حزم في «المحلى بالآثار» 
(8/0؟١).‏ 
ا ل لص 7 بإسناد و اخخراضحيع أيضاء 
وفيه: «لا تأخذوا منهمء ولكن ولُوهم 0000 اندم قن الكخن4: . وضعّف 
ابن حزم هذه الزيادة؛ فلم يصب0 _ 
وقال أبو تُبيد رحمه الله: "يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الدمّة الخمرّ 
والخنزير من جزيةٍ رؤوسهم». وخراج أَرَاضِيهمء بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعها. 
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مع أهل الحرب» وقد سافر النبئئٌ كَل إليهم تاجرًا('2؛ وذلك أمرٌ قاطعٌ على 
جواز السَّمْر إليهم» والتّجارة معهم . 


فإِنُ قيل: كان ذلك قبل النبوة! 


قلنا : إن لم يتدّس قبل النبة راع اع ري 


بعث ع كّء ولا منع منه إذ نَبّىء» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في حياته» ولا أحدٌ من 
المسلمين بعد وفاته؛ نقل كات اايجافوون فى فك لاسر وذلك واجبٌ. وفى 
الصّلح كما أرسل عثمانٌ”© وغيره وقد يجت قد يكن تذباء ناما السّفى 


000 


00 


فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا 
كان اع الدكه المعر اق لبعواء لآ لبعد والهها زر مال مق اموال اهل الذي 
ولا مالا الميلتين: 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن 
يشتريه ممن قبضه»ء وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرّمٌء كالذمي إذا باع 
خمرًا وأخذ ثمنه؛ جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن» وإن كان المسلم لا يجوز له 
بيع الخمر» ه اوخيوي للملاب رفتى العا اررق لبا واي الاي 
ومتاكان بيه أن يحي ملالا حل عرو : ل ليك 
ذلك عمرَّ فأنكر ذلك» وقال : اولُوهم بيعهاء وخدُوا أثماتها» . وهذا ثابتٌ عن عمرً) 
وهو مذهب الأئمة. وهكذا من عامل معاملةً يعتقد جوازها في مذهبه. وقبض المالَ؛ 
جاز لغيره أن يشتري ذلك المالَ منه» وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة». (مجموع 
الفتاوى: 9؟/ 7550) 
يريد خروجه يَلةٍ في التجارة إلى بلاد الشَّامء مرّةَ مع عمّه أبي طالبء ومرّة أخرى 
للتجارة بمال خديجة رضى الله عنها. وكان ذلك قبل أن يوحى إليه بالرسالة. انظر: 
«الشيرة ريه الاين عام 145/11 ولا4١ا).‏ 
هوثالث الخلقاء الراشذين عثمان بن عفان رضى الله غنه» أرسله التبِيئ يله إلى 
أهل مكّة للتفاوض مع أهلها في دخول المسلمين مكّة لأداء مناسك العمرة» 
وذلك في آخر سنة ست من الهجرة 0) . انظر: «السيرة النبوية» لابن ن هشام 
(؟/ 6 1"”). 
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إليهم لمجرّد التّجارة فذلك مباح270 . 

وهذا الأصل بيِّنّ يقطع به كل مسلم عاقل» ومع ذلك فقد ألقى الشيطان 
مع أهل تلك البلاد محرّمة» لانتشار الربا والمحرمات في معاملاتهم! وأدَّى 
بهم هذا الوسواس إلى استحلال مباشرة جميع المعاملاات المحرمة. وإلى 
استحلال أموال الكمار بالسرقة والاحتيال! نسأل الله تعالى السّلامة والعافية. 


لالالنا 


.)019/1(]١17١ «أحكام القرآن» [النساء:‎ )١( 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


الأثر التخامس: 
أن المسلم إذا دَخَلَ بلات الكفار الحربيِينَ وكان يقصِد القياة 
بعمليّاتِ عسكريّة ضدهم, فأظهَرَ لهم طلب الدُخولٍ في 
أمانهم, فأعطوة الأمان» وسَمَخوا له بدخول بلادهم؛ 
وَجَبَ عليه ديانة وأخلاقا ‏ الالتزامُ بعقد 
الآمان؛ وحَرْة عليه الغدر بهم 

ليس لهذا الأثر تعلّق بواة قع المسلمين المقيمين في بلاد الغرب» لأنّهم 
جاؤوا إليها طلبًا للأمان وأسباب المعيشة والاستقرار» ولكنه لا يخلو من فائدةٍ 
في بيان ما في كلام فقهاء الإسلام من تأصيلاتٍ رائعةٍ للعلاقات الدّولية في 
حالتي الحرب والسّلمء تعقي للعهود والمواثيق» وتأكيدٍ على الالتزام بها 
على وجه التديّنٍ لله عرَّ وجل . 

الم ركاه : «ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أوَل مَسَالِح'") 
أهل 'الحرنت؟"فقالوا : تخن رما الخليقة. واخرتجرا قتابا يشي كان الخليفة» أو 
لم يخرجواء وكان ذلك خديعةً منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا. فدخلوا 
دار الحرب؛ فليس يحل لهم قتل أحدٍ من أهل الحرب» ولا أخذ شيءٍ من 
أموالهم ما داموا في دارهم . لأنَ ما أظهروه لو كان حمًا كانوا في أمانٍ من أهل 
الحوته .وال الحرت في أمان مهم أيماه: لابخل لهنم أن يعرضوا لهم بش 


2000 د «العلام اوامكاه ل ا 
كا اليد ا (مادة : سلح). عاقيا اد ف ا ا اي 
الحدود. 
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والحكم في الرّسل إذا دخلوا إليهم كما بيّنا ا 
أنفسهم. لأنّه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الدَّاخلين حقيقةً 
وإِنّما يُبَنى الحكم على ما يُظهرون لوجوب التَّحرّزْ عن الغدر, 000 
اصع اس ورا ‏ الحد رمد 
فيو وار حاترا بكرم اارعت مهم يترا لم د الي ا مر 
دليل الاستكمان . وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن 
يغتالوهمء لأنّهم لو كانوا تُجََارَا جكيدة كب اللوروا» له يحل ليم أن يخدرنا 
بأهل الحربء, فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم200 . 


لالالنا 


)١(‏ «شرح كتاب السير الكبير» (؟/2008» وأطال السرخسي في ذكر صور وتفاصيل هذه 
المسألة. 
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الأثر السسادس: 
إذا دَخَلَ جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار 
الحربتين» ثم قامتٍ الحربْ بينهم وبين جماعة أخرى 
من المسلمين؛ لم يَجز لأولئك المسلمينَ المستأمئنين 
نصرةٌ إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يُلغُوا عَقَدَ 
الأمان مع أولئك الكفارء وَيُعَلِمُوهُم بذلك 
قال الإمام الشافعئٌ رحمه الله : «وإذا دخل جماعة من المسلمين دار 
الحرب بأمان» فسبَى ادن الحريع ره بو اساي ولو اممو 
اهن اعرف عي سن يدوا البهوة فإذا تَبَدُوا إلبهم فدّروهمء وانقطع 
الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمًّا ما كانوا في مدَّة الأمان فليسٌّ لهم 
قتالّهه200 . 
وقال الشافعينٌ أيضًا: «إذا دخل قوم من المسلمين بلادَ الحرب بأمان؛ 
فالعدو منهم اننوك إلن يفا زقوهم أويثلتوا مذة امائهم + ولس له ظلميت» 
ولاكيا يران #21 العدز اطهاد سملت وان كك 301 اخاليه 
اكد اعد تولك الستا كيم لوس الرهه أن بركرة اميم الاماد» ويدوا 
إليهم» فإذا فعَلُوا ؛ قاتلوهم عن أطفالٍ المسلمين ونسائههم»9 . 


)001 «الأم» (4/ هلال وط: دار الوفاء (0//ا/ا51). 

(؟) «الأم» (548/4). وط: دار الوفاء (505/60). 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تأمَّل كلام الإمام الشَّافِعِيَ هذا: ما أروعّه! 
مآ أشفاة! ما آقر فه! ما أثله اارضى اللاعنةه جرخي البجزاء 
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وبرهان هذا صريحٌ قول الله تعالى : إن لين َامَنوأ وَمَاجَرأ وَجَْهَدُوأ 
ِأْمووَلِهِمَ َنِم في سَبِبلٍ أله وَألْدنَ ووأ وروا ولي دين ره نين َأ اموا 
ا ا سَْتَصَرْوكُم في ألدّنِ هَكَتِكْمْ ألنَصَرُْ 
لا عل َم يكم ونم مَيِتَقُ وَآَهُ يمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرُ © [الأنفال: 77]؛ فمنع الله تعالى 
الم رو ل ل 
لشروط الهدنة والموادعة. ولم يختلف المفسرون في أنْ هذا مقصودٌ الآية. 

قال ابن عطيّة رحمه الله(" : «وقوله : ##وَإِنٍ أسْتصَرْوَك» يعني : إن استدعى 
هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة» فواجبٌ عليكم 
نصرهمء إلا إِنْ استنصروكم على قوم كفارٍ قد عاهدتموهم أ أنتمء وواثقتموهم 
على ترك الحرب ؛ فلا تنصروهم عليهم» لأن ذلك عدر ونمم التاق وترك 
لحفظ الغيدء والوفاء ع0 , 


وقال ابنْ كثير رحمه الله : «يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» 
الذين لم يهاجروا في قتالٍ دين » على عدو لهم ؛ فانصروهمء فَإنّه واجب عليكم 
نصرهم؛ سخ ا ل 
ينك وَيبُم يََِن4 أي : مهادنة إلى مدّة» فلا تخفروا ذمّتكم» ولا تنقضو 
أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مرويٌ عن ابن ال 


وقد كان النبئٌ كَل يسْدَّدُ في أمر العهد. فنْهّى عن نقضه بأيّ وج من الوجوه» 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
(ت: :)١١58/047‏ مفسر فقيه» عارف بالأحكام والحديثء» له شعر. من كتبه : 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». و«برنامج» في ذكر مرويّاته وأسماء 
شيوخه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (19/ 0370:0417 . 

(؟) «المحرر الوجيز» [الأنفال: ؟/]. 

(9) «تفسير القرآن العظيم» [الأنفال: ؟/]. 
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ومن ذلك ما رواه سَّلَيم بن عامرٍ قال: كان بين معاوية بن أبي سُفيانَ رضي الله عنه 
وبين الروم عهذ» فكان يسيرٌ في بلادهم ؛ حنَّى إذا انقضّى العهدٌ أغارَ عليهم » وإذا 
رجل على دابّةٍ» أو على فرسٍ» وهو يقول لد اير (اتارع بو 
هو عمرو بن عَبَّسَةَ السلميٌ وان له معنا ويه : ما تقول؟ قال عمرو: تيت 
رسول الله كَكْةٍ يقول : امَنْ كان بينه وبينَ قوم عهدٌء لك من ولا بعد ها 
حتَّى يمضي أمدّهاء أو يَنِْدَ إليهم على سواء». فرجع معاويةٌ بالنّاس(© 


)١(‏ أخرجه أبو عَبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ,)7١7(‏ وأحمد في «المسند) 
(5/١16:11ملاك.‏ و١50:1‏ 10( و86م":195"5١)»‏ وأبو داود فى «السنن» 
)ل والترمذي في «الجامع» (١مهطك)‏ والنسائي في «الكبرى» امم 
وابن حبان في «الصحيح» (1/1/1). 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح" . 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7701): «إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات)». 
قلتٌّ: سّليم بن عامر» هو أبو يحيى الحمصيٌ» شاميٌ تابعيٌ ثقة» أدرك جماعة من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ. قال الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (5/ 180): «حدّث 
عن: أبي الدرداءء وتميم الداريء والمقداد بن الأسودء وعوف بن مالك». 
وأبي هريرة» وعمرو بن عبسة. وطاففة .يكوك نوو اكه ر فد المقداد وده تمل 
وأنه ما شافههم». ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» )7١١(‏ عن أبيه» قال: 
«سَليم , بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة. ولا المقداد بن الأسود» . وقد توفي سنة 
)١١0(‏ كما قال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديٌ صاحب «تاريخ خخ الحمصيين»» 
ونقله الذهبنٌ» واعتمده» فقال: «جاوز المئة بسنتين» فأما قول محمد بن سعدء 
وخليفة و عباط لدعا ره يه بلاق بويت دمر سين ها اميق ادقن لهذا 
الوقت» ولو عاش إلى هذا الوقت» لسمع منه إسماعيل ب بن عياش وأقرانه». ومراد 
الذهبِيّ أنَّهِ جاوز في العمر (؟ )٠١‏ وليس أنه مات سنة »27١7(‏ وقد قال قبل ذلك : 
«وعمّر دهرًاء وكان يقول : استقبلتٌ الإسلامٌ من أوَّله . فهذا يدل على أنه ولد في حياة 
النبيّ كَلِة) . لهذا لم يعتمد الذهبئٌ قول أبي حاتم الرازي ‏ رحمهما الله في الجزم 
بعدم سماعه من عمرو بن عبسة والمقداد بن الأسود» بل أثبت سماعه من ابن عبسة» - 
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وقال وروتية هارو رع اول «لم يُرِدْ معاوية أن يُغِيرَ عليهم قبل 


اقم الجدة ولكنّه رادا تمصي وهر فى بلادعم» فيُغير عليهم وهم 
نه فأنكر ذلك عمر واي عسةء إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم. 
ويخبرهم أنه يريد غزوهم)! ف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ١جاءت‏ السنةٌ بأنّ كل ما قَهِمَ 


الكافرٌ أنه أمان كان أمانًا لتلا يكون مخدوعًاء وإن لم يقصد خدعه». وذكر 
حديث عمرو بن عبسة» وقال: «ومعلوم أنَّهِ نما نهى عن ذلك لثلا يكون فيه 
خديعة بالمعاهدين» وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ «العهد). فعلم 
أنَّ مخالفة ما يدل عليه العقدٌ لفظًا أو عُرفًا خديعة» وأنه حرام»9. 


00 


فم 


فر 


- وجوّز عدمها من المقداد. وعمرو بن عبسة صحابيٌ جليل؛ من السابقين الأولين» 
النقو ال اد ندل تمض ومات بهاء ولا يُعرفُ تاريخ وفاته» لكن قال الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء» (؟/ العله مات بعد سئة سنَّينَ». وقال ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب»: كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان فيما أظن» فإني ما وجدت 
له ذكرًا في الفتنة ولا في خلافة معاوية» . فسماع سَليمٍ بن عامر من عمرو بن عبسة 
رضي الله عنه محتمل جدَّاء فإن لم يكن سمع منه فلعلّه سمع هذا الحديث والواقعة 
من معاوية بن أبي سفيان» وهذا وفاته رضي الله عنه في سنة سين واله تعالى أغلم: 
يزيد بن هارون الواسطي (ت: )85١/5١5‏ : أحد الأئمة الأعلام» كان محدّنًا ثقدّ 
عالمًا بالسنة» زاهدًا عايدًا. مترجم في ١سير‏ أعلام النبلاء» .)١1١18:7058/9(‏ 

نقله أبو عبيد فى «الأموال» (ص7١5)»‏ وقال: «وكذلك فعل رسول الله يك بكلّ من 
كانيع ويه هين ]لل علطا انقعية؛ وزايم ف الردف ابض وبذلك نزل الكتاب» . 
وقوله : «إلّا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم. . .؛ كذا وقع في كتاب أبي عُبيد» ونقله 
عنه ابن زنجويه في «الأموال» (2571» ووقع عنده بإسقاط لفظ : «إلا». ووقفت على 
طبعة جديدة لكتاب أبي عُبيد» صدرت عن دار الهدي النبوي في مصرء بتحقيق : سيد بن 
رجب» فوجدت هذه الجملة فيها كما وردت في الطبعة القديمة» ولم يتكلم عليها 
محققهاء مع أنه اعتمد في عمله على ثلاث نسخ خطية! 

«الفتاوى الكبرى» (”/ .)١١7‏ 
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واس يسوي الح ارقو الصو لعي 11410 بره 
عليه إشكال» بدعوى أنَّ فيه إسقاطًا لما توجبه الأخوةٌ الإسلاميّة على المسلمين 
المقيمين في بلاد الغرب من النّصرة ة والدَّعم والتّأييد لإخوانهم المظلومين في 
فلسطين وغيرها من البلاد. 

وَهِدَه الدعوض تاطلة فليس في الآية الكريمة ولا فيما فهمه الأئمة منها : 
النهي عن نصرة أولئك المؤمنين بإطلاق» وإنّما عن نصرتهم بالقتال عند قيام 
م وهو العهد والميثاق. «فإذا نبذوا إليهم فحذروهم. وانقطع الأمان بينهم ؛ 
كان لهم قتالهم. . .». هذا نص كلام الشافعيّ . 

ثم قد تكون النصرة من غير نبذ للعهدء ولا إنهاء لبان وذلك بوجوه 

ة غير منافيةٍ لعقد الأمان. كما هو واة قع المسلمين في الدّول الغربية» حيث 
ل ا ييه 
والاجتماعية التي فيها نصرة كبيرة لإخوانهم» كجمع التبرعات» والمشاركة في 
وسائل الإعلام المختلفة» وفي أعمال المؤسسات الإغاثية» وغير ذلك من 
وجوه النصرة والتأييد. 

وإنما المحظور أن يتومّم المسلم أنَّه في حل من عقد الأمان ‏ الذي التَرّمَهُ 
ودخل فيه بِمَخْضٍ اختياره ‏ فيحمله ذلك على أعمالٍ مسيئةٍ» منافيةٍ لواجب الوفاء 
بالوعد. والالتزام بالعهد؛ كالتّعَجِيرٍ والقَثّلٍ والإفسادٍ في الأرض 

وه أعتيية) النقهالتديه اق عنناء العصو» الخلامة الراساه 
عبدٌ العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله( فقال ‏ في رسالةٍ له لأحد العلماء. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: :)١9494/1١47١‏ إمام أهل السنة في هذا العصرء 
عمل في القضاء والتدريس» وتقلّد وظائف دينيّة مهمة في المملكة العربية السعودية» 
أزضها فنصي المضي العام وركيسن تغيئة كنار الكلما ل قات عرف بسعة العلمء 
والشجاعة في الحقٌّء وعلرٌ الهمّة وكرم الأخلاق» له فتاوى ورسائل وبحوث جمع 
كثيرٌ منها في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» في ثلاثين مجلدًا . 
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وكان قد أفتّى بوجوب محاربة وقتال الإنجليز في جميع البلاد عامَّةٌ» بسبب 
محاربتهم وعدوانهم على مصرّ خاصّة ‏ ما نضّه: «قلتم : يجب على كل مسلم 
في أي بقعةٍ من بقاع الأرض أن يحاريهم: وأن يقتلهم حيثما وُجدواء مدنيّين 
كانوا أو عسكريِّينَ. . . الخ. أقول: هذا التعميم والإطلاق فيه نظرٌ لأنَّهِ يشمل 
المسلمين الموجودين في مصر وغيرّهم. والصوابٌ: أنْ يُستثئّى من ذلك مّن 
كان من المسلمين رعيةً لدولةٍ أخرى من الدول المنتسبة للإسلام التي بينها وبين 
الإنجليز مهادنةٌ» لأنَّ محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنةٍ التي بينها 
ودتو فولة أخرئ من اللذول الأسلحية: ولا يجوز لأيّ مسلم من رعيّة الدولة 
الجيار خاو حملي عدوا نوم على صر ”7 . والدّليل 
على ذلك قوله سبحانه في حق المسلمينَ الذين لم يهاجروا : لون أَسْتَصَرَوٌ في 
لدب هنكم ألنَصْرٌ إلا عل هوم ينك وم تكة4 تلان فلوسن السدةة: 
قصّة أبي جَنْدل وأبي بصير لما هربا من قريشٍ وقتّ الهدنة» والقصّةٌ لا تَخفى 
على فضيليكه»20 . 

قلتٌ: والقصة التي أشار إليها الشيخٌ رحمه الله هي أنَّ النبئّ يل قد صالح 
أهل مكة في الحديبية» في السنة السادسة بعد الهجرة» وكان من شروط الصلح 
أن يرد النبيئٌ يلِِ من يلحق به من كمّار مكة مسلمًا أو يريد الإسلاه2» فجاءه 
هناك أبو جندلٍ ابن سهيل بن عمرو مسلمّاء فطالبوا به؛ فردّه إليهم» فصرحٌ 
أبو جندلٍ ‏ بأعلى صوته : يا معاشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جِنْتَ 
مملك* ]لا تووة إلئنبنا نقيكةالوكان قن عاب هنايا سينا فى الله 
فقال رسول الله يلِْ: «يا أبا جندلٍ! اصبرُ واحتسبُء فإنَّ الله عر وجل جاعلٌ 
لكَّ. ولمن معك من المستضعفين تَرجًا ومَخرجّاء إِنَا قد عمَّدْنا بيننا وبين 


000 «الرسائل المتبادّلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» (ص 096). 
(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (37717-708/5) . 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ]١1|‏ 


القوم صُلْحَاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإنا لن تَغْدِرَ 

)00 
بهم) 1 7 / 

وقد وفى رسول الله يَْةْ بعهده مع المشركين» رغم تمكن بعض المسلمين 
من الهرب من مكة والالتجاء إلى دولة الإسلام في المدينة» ففي تمام قصّة 
صلح الحديبية: أنَّ النبيّ يل رجَمَ إلى المدينة؛ فجاءه أبو بصير ‏ رجلٌ من 
قريش ‏ وهو مسلمٌ» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهدّ الذي جعلتَ لنا! 
فدقّعَه يكلِ إلى الرجلين؛ فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليْفَةا"). فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم. ٠‏ فقال أبو بصيرٍ لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفكٌ هذا يا فلان 
خيدا! لاسا ل فقال : أجل» زان إل لسك » لقد جرَّبتٌ به ثم جربت! 
فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه! فأَمْكَنّه منه» فقوي ع ا وقَرّ الآخرٌء 
حَنّى أنى المدية فدخل المسجد يعدوء تقال وسو الله كللان حي رادت 
«لقد رأى هذا ذُعرًا». فلمًا انتهى إلى النبيئ كلةِ قال : قتل والله صاحبى»ء وإِنّى 
لمقتول. فجاء أبو بصيرٍء فقال: يا نبي الله! قد والله! ‏ أوفَّى الله ِمّتكَء قد 
ردَدْتّني إليهم ء ثم أنجاني الله منهم . قال النبي عله : اول اسم عرب 
لو كان له أحدٌ». فلمًا سمع ذلك؛ عرف أنه سيردٌه إليهم» ٠‏ فخرج حلَّى أت تيف 
ال قال: ويثْمَلتَ منهم أبو جندل ابن سُهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل 
لا يخرج من قريشٍ رجل قد أسلم إلا لحِقّ بأبي بصيرٍء حتّى اجتمعث منهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )1841١:7375‏ من حديث عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكمء بهذا اللفظ. وأصل الحديث في «صحيح 
البخاري» كما سيأتي . 

(0) موضعٌ قريبٌ من المدينة. 

زهرة أي غنات 

() أي: ساحلَّةُء وكان طريق أهل مكّة إذا قصدوا الشام. «فتح الباري» 
(ه/ ١‏ ه”). 
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غفيار ا فوالله ما يسمعونٌ بِعِير''2 خرجث لقريش فى إلن اشنا »إلا اعترعتوا انها 
فقتلوهم. وأخذوا أموالهم» فأرسلتُ قريشٌ إلى النبيّ يك تناشدّه بالل والرّحم 
ا 0 فمن أتاه فهو آمِنّء فأرسل النبيئ كله إل ا" 


لالالنا 


2000 أي : بحَبّر عِيرٍ» أي : قافلة. 

0) أي : يسألونه بالله وبحق القرابة إِلّا أَرسَّلَء والمعنى : لم تسأل قريشُ من رسول الله 
ل إل اانه ل ا بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش . «عمدة القاري» 
.)25١/15(‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب: الشروط» باب: ما يجوز من الشروط في 

الإسلام والأحكام والمبايعة )77١١(‏ و(2)70717 وفي باب: الشروط في الجهاد. 

والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط )7177١(‏ و(717177)» من حديث عروة بن 

الزيير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم . 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


الأثر السابع: 
جواز السَفر بالقرآن حال العهد والأمان 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن رسول الله ول أنه كان ينهى أن 
يشاقو بالقران إلى أؤفي العدو» هفافة أن اله ه01 

قال العلامة النوويّ رحمه الله : في الحديث النَّهِيُ عن المسافرة بالمصحف 
إلى أرض الكمًا زلاعلة الجذكورة فى الحيع وف عجوت آنا بنالرى لوكو 
حومته فإن امك هة» العلة بآن يدغ فى بحيين المسلمين الطاهرين علييم 
فلا كراهة ولا منمَّ منه حينئذٍ لعدم العلة» هذا هو الصحّيح» وبه قال أبو حنيفة 
والبخاريٌ وآخرون. وقال مالك وجماعة من الشافعية بِالنّمَي مطلقًا»( . 


وقال السرخسئٌ رحمه الله : «وإن دخل إليهم مسلم بأمان؛ فلا بأس بأن 
يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد, لأن الظاهر هو الأمنْ من 
تعرّض العدوٌ لما في يده. فأمّا إذا كانوا ربّما لا يوفون بالعهد؛ فلا ينبغي له أن 
يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان)7" . 

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : الا يجوز للانسان 
أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفارء» وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (7990)» ومسلم في «الصحيح» )١1815(‏ واللّفظ له. 

.)١1859 : الحديث‎ ,.١33/1١( اشرح صحيح مسلم)‎ (١ 

(*) «شرح السير الكبير» .)5١5/1١(‏ 

(5) محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي (ت: :)5١١١/١57١‏ 
فة| وز لماه لقي قلى شيخ الملك ا سنا فقيه متبحرء كان أستاذًا في كلية - 
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لمسعوياز ياه رد اوه والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدوٌء 
وهذا إذا خيف عليه» أما إذا لم يخف عليه؛ كما في وقتنا الحاضر: فلا بأس» 
فيجوز للإنسان إذا سافر فى تجارة أو دراسة فى بلد الكفار أن يذهب ومعه 
المصحفُء ولا حرج 0007 ْ 

وقال أيضًا: «لا بأس أن يحمل الإنسان القرآن إلى بلاد غير إسلامية لأن 
أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن 
يستولى هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فيُهينوه» وأما بلاد بينها وبين بلدك 
معاهدةٌ ‏ كما هو الجاري المعروف الآن بين الدول ‏ فإنه لا حرج أن 
عطسي لكان كنات اله لرقرا نه ولق أواغيزة من المسلمين هناك فيحصل 
التفع للجميع»9©. 

فهذا الحكم مبنيٌ على تحقيق يق المصلحة ودرء المفسدة؛ وتُخرَّجٍ عليه مسائل 
كثيرة تتعلّق بواقع وجود المسلمين في بلاد غير مسلمة» منها : إقامة الجمعة 
والجماعاتك والأغياةة ويناء المساحةه والنداوتن» تاسيق الشيعيات والمراف: 
وترجمة الكتب وطباعتها وتوزيعهاء وغير ذلك من النشاطات الإسلامية . 


لالالا 


- الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في منطقة القصيم؛ وعضرًا 
في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. امتاز بالعلم والحكمة والسماحة 
وسعة الأفق» وثغرف بفتاويه الحسنة؛ ودروسه المتقنة» فانتشرت في العالم 
بسنتجيلاتها الصويية» واسعدرجت نبنها زات الكقب والرطا فل المطبوعة . «وؤترائه 
محفوظ على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت . 

.)١915 : شرح رياض الصالحين» (الحديث‎ 001١ 

() «فتاوى نور على الدرب» كما في الموقع الرسمي للشيخ : 
لمصطاطة. 6389_ع16ع211/2001:/211 لامع . طاعع 2112© 0ط 1. 1771677 / صاخط 


وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة واضحة إلى زوال صفة الحرب بوجود المعاهدة. 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


الأثر الثّامن: 
أنّ المسلمينَ المستأمَنينَ في بلاد الكفار لا يقيمونَ 
الحدوة بينهم, لغدّم وجود ولايةٍ إسلاميّةِ عليهم؛ لكنهم 
ياتزمون بما يتردّب على ارتكاب المعاصي الموجبّة 
للحدود من توبةٍ وصوم وكفارةٍ ودية,» ونحو ذلك 
مانا هه ديانة 
لفق العلماء على أنَّ إقامةً الحدودٍ مِنْ وظائفٍ الحكومة الإسلامية, أنه 
لا يجوز للأفراد والجماعات إقامةٌ شيءٍ منها إِلّا في ظلّ وجود السلطة 
الإسلامية» وبإذنها وتخويلها"". 
والمسلمون المقيمون في بلاد غير إسلامية لا يخضعون لولايةٍ إسلاميّق 
رداصت ليو اتراين ن تلك البلاد بإقامة الحدود فيما بينهم» إذ تعتبر ذلك منافيًا 
لسلطة الدّولة» وانتهاكًا لسيادتها على أراضيهاء وخروجًا على شروط المواطنة 
والإقامة» لهذا لا يشرع لهم إقامة القصاص والحدود فيما بينهم» ولا يسقط 
عمّن ارتكب موجبهما الحكم الدَّيننُ التعبّديٌ والعقوبةٌ الأخروية. 
وهذه المسألة تَخَرَّحٌُ على مسألة قريبةٍ يبَةٍ منها قد بحثها العلماء قديمًا في 
أبواب الجهاد. وهي إقامة الحدود في الجيش الإسلامي عندما يكون في أرض 
العدرٌء أو في ثغور القتال والمواجهة معهء فهذه الصورة تشترك مع صورة 


غ)١55/8( و«السئن الكبرى» للبيهقى‎ .4)71/8/١١( «الأوسطح» لابن المنذر‎ )١( 
و«المهذب» للشيرازي هذ 562 و«بدائع الصنائع» ا /اه)ء و«بداية المجتهد)»‎ 
و«الجامع لأحكام القرآن» [البقرة: 84/7(]1179)» و«الموسوعة‎ .»58/5( 
.)١50-- 1515 /١ا/( الفقهية»‎ 
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مسألتنا في وجود جماعة من المسلمين خارج حدود سلطان المسلمين» وقد 
اختلف العلماء فيها: 

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام إقامة الحدود على من أصاب 
شيئًا منهاء لأنَّ إقامئّها فرضنٌ كالصلاة والصوم والزكاة» ولا تُسقظ دارُ الحرب 
عنه شيكا من ذلك 

وذهبٌ الحنفيةٌ إلى أنه لا يُقام عليه الحدٌء ولو بَعْدَ رجوعه إلى دار 
الإسلام. 

وقال الحنابلةً: تجب الحدودٌ والقصاصٌء ولكنّها لا تقام في دار 
الحرب» وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب2"". 

ورغ اخكلافهم هذاء فإنهم لم يخعلفا في أن إقامتها ليمن إلا لمن له 
ولايةٌ شرعيّة في إقامتهاء فمن رأى أنَّ لأمير الجيش ولايةَ من قبل الإمام أو أمير 
جيغ قال إنه يقيمها: وهذا هي الأودافع جع القن جيف قال .دمن أثر 
على جيش - وإن لم يكن أميرَ مصر من الأمصار ‏ أقام الحدود في عسكره. 
الم رق الدرب» فإذا قَمَلَ قَطم70". 

فج داك ١‏ اس لاكسيارت ادو النسنس تاضيوة غلى أو هيا الو 
لإقامتها وجود الإمام أو نائبه : 

قال أبو يوسف رحمه الله: «إذا خرج من الدّربٍ فقد انقطعثٌ ولايته 
عنهم, لأنّه ليس بأمير مصر ولا مدين» إِنّما كان أمير الجند في غزوهم. . . 
وكيف يقيم أميرٌُ سريةٍ حدًا وليس هو بقاضٍ» ولا أمير يجوز حكمه. أَوّ رأيتَ 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية» )5١9/50(‏ (مادة: دار الحرب). 
(١‏ «الرد على سير الأوزاعت» (ص 2)86١‏ و«الأم» (0/ 05م وط: دار الوفاء (9/ 5755 
و«مختصر اختلاف العلماء» (”/ 7/ا1). 


القّوّاد الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدودً في دار الإسلام؟ ! 
فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب)20 . 

وقال الشافعي رحمه الله: «يقيم أميرٌ الجيش الحدودً حيث كان من 
الأرض؛ إذا وَلِيَ ذلك. فإِنْ لم يولَّ: فعلى الشهود الذين يشهدون على الحدٌّ أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام وَلَِ ذلك؛ ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام» 
ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود»!" . 

وقال أيضًا: «وما فعل المسلمون بعضهم ببعض في دار الحرب؛ لَزِمَهُم 
حكمه حيث كانواء إذا جعل ذلك لإمامهم» لا تضع الدَّار عنهم حدَّ الله 
ولااعنا انيدل 04 

وبهذا يظهر اتّفاقهم على اشتراط وجود الولاية الشّرعية لإمام المسلمين 
أو من ينيب لإقامة القصاص والحدود. 

وما عدا القصاص والحدود من الأحكام الشرعية؛ كأحكام التّكاح 
والعّللاق» والأيمان والكفارات» والذيات والمواريك: والبيوع والقروض» 
أداؤه منهاء لما تقدَّم شرحه من لزوم حقٌّ العبودية لله والطاعة له والخضوع 
لشرعه على عباده أجمعين» فى كل زمان ومكانء بحسب القدرة والاستطاعة: 

قال الإمام الشافعينٌ رحمه الله: «في الأسارى من المسلمين في بلاد 
الحرب يقتل بعضهم بعضّاء أو يجرح بعضهم بعضّاء أو يصِبٌ بعضهم بعضّاء 
ثم يصيرون إلى بلاد المسلمين: إن الحدود تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد 
المسلمين» ولا تمنع الدار حكم الله عرَّ وجل» ويؤدون كل زكاةٍ وجبث عليهم. 


)01 «الرد على سير الأوزاعيّ) (ص١86)ء‏ و«الأم» 5/0 ه”) وط : دار الوفاء (2)575/9 
وانظر: «شرح السير الكبير» (5/ .)١1851١‏ 
(١‏ «الأم» (0/ هه”") وط: دار الوفاء (771//9). 


[فرة «مختصر المرّنيٌ» (ص١77,7).‏ 
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لا تضعٌ الدَّار عنهم شيئًا من الفرائض)7©. 

وقال السرخسئٌ رحمه الله : "ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان؛ فمكث 
ا ين : فعليه الزكاةٌ في المال الذي خلّف». وفيما أفادَ في دار الحرب» 
لأنَّه مخاطبٌ بحكم 0 ا 

وقال أبو يكرا بن العربيّ المالكيٌ رحمه الله : : انومّم قوم مَ أن ابنّ 
الماجِشُونَ”" لَمّا قالَ: «إنَّ من زى في دار الحرب بحربيّة لم يُحَدَه؛ 0 
حلالٌ! وهو جهل بأصول الشريعة» وماخنا الأدلةه قال اله كمالن : #دَانَ هُمْ 
رجهم حَفِظُون © إلَاعَكَ أزْويهمْ أو ما ملكت أيمَمُّهم4 [المؤمنون: ه-1]؛ 
فلا يُباح الوطء إلا بهذين الوجهين» زلكز أوااضيقة يرق أن ذاو لسرب لاجر 
فيهاء » نازع بذلك ابن الماجشُونَ معه. فأما التحريمٌ: فهو متّفق عليهء 
فلا تَسترٍلتكم العفْلهُ في تلك المسألة)" . 

ولا شك أن إقامة هذه الأحكام الشرعية أو الأكثر الأعم منها تدخل 
في حدٌّ الاستطاعة للمقيمين في بلاد الغرب» ل إن كيدا من الحكومات الغربيّة 
تسمح بإجراء جملةٍ من أحكام الأحوال الشخصية وَفْقَ الشريعة الإسلامية» 
وتمنحٌ المؤسسات الإسلاميّة تصاريح رسميّة تخوّلها بالتوثيق والاعتماد. هذا 
بالنسبة للجاليات الإسلامية» أما الأقليّات الإسلامية فهي تتمتع بمساحةٍ أكبرَ 
مخ الحقوق والامتيازات: 


العم 


لالالنا 


)001 «الأم» (4/ ه54 وط: دار الوفاء (099/6). 

(9) «المبسوط» (71//9). 

(*) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون المدنى (ت: 
5 علامة فقيه من تلاميذ الإمام مالك 50 وكان في زمانه مفتي أهل 
المدينة . مترجم في "سير أعلام النبلاء» .)97:709/1١(‏ 

. في المطبوع : «فلا 2 تستنزلنكم)»‎ 2:١ 

(5) «أحكام القرآن» [النساء: .)017/1(]15١‏ 
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الآثر التاسسع: 
أنّ المسلم المقيع في بلاد الكفار ينبغي عليه أنْ يُعاملهم 
بالحستى وَيَدعْوَهم إلى الإسلام» ويتألفهم بموافقتهم 
في غير ما حرّمه الله تعالى» ولا يرتكب ما يحملهم 
على الثفرة من الذين الحق, ولا يُئيرَهم بتصرّْفٍ 
يحملهم على إيذائه والإضرار به 

إن أول .ما يجب على المسلم المقيم في بلاد الكفّار أن يعل أنه في سائحة 
الدعوة والتبليغ  ٠‏ لا في ميدان الحرب والقتال» وفرق كبير بين الحالين» 
وهو فرقٌ واقعيٌ مؤثّرٌ في الأحكام الشرعية؛ إذ لكل مقام مقال؛ ولكلّ حال 
أحكامها المعادة مي » فمن لم يدرك هذاء ولم يتصرّف بمقتضاه؛ فقد خرج في 
هذا عن حدود الشَّرِعَ والفطرة والعقل. 

فالواجب في مقام الدّعوة إلى الله تعالى بذل الجهد في تبليغ دين الله تعالى 
بالحجة والبرهان» وبالرّفق والإحسان, وحْسّن الخطاب» والحرص على هداية 
المخالفين وإرشادهم إلى الدَّين الحقٌّء والصّبر الجميل على أذاهم» ومقابلة 
إساءتهم بالعفو والصّفح والسّماحة» والذعاء لهم بالهداية والإصلاح . 

هكذا كانت سنةٌ المرسلين عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم» وبها 
أمر الله تعالى خاتَمّهم وإمامّهم محمدًا يَلِِ؛ِ فقام في قومه والنّاس جميعًا بخير 
ما قامَ نبينٌ في قومه من الدَّعوة والبيان والرّفق والرّحمة والإحسان. 

قال الله عرَّ وجل : لخد الْمَثْوُ وم بآلْرْفٍ وََعْرض عَنٍ التهات* [الأعراف : 
.]١8‏ 

وقال تتعالق + راكنا الكطوق والارس وكا نا ااال ورك الكافة 


دىُ دو 


َدَنيَهَ وَأصَمَح الصَّفْحَ لَلْمِيلَ4 [الحجر: 65]. 
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وقال سبحانه : وَقِيلِه- يرَبَ إِنَّ هَؤْلةَ هوم لا يؤْمِنونَ (07) دَأصَفَح عََهُمْ وق سَلم 
فسَوْفٌ يَحَلَمُوْنَ4 [الزخرف: 49-484]. 

وقال تعالى : آَم إِلّ مبْيِلٍ رَيْكَ يلْفِكمَة وَالْموْعِظةَ لسن مََددِلْهْر بل هي 
0 إنرك هر املريدن ملعن مكلت و هوَ أَعلَمُ بالْمَهَمَينَ4 [النحل: .]1١5‏ 

5 نا وريه 7 لا ال الاي ي< رم مس 0 
وقال جل ذكره: #وَإن جَهدَاكَ عل أن تَشْرِكٌ بى ما يس لَك به عِلَم م 


<< مجعو 


وصَاحِبْهُمَا في الْدَنيا مَعْرُوف] # [لقمان: .]١6‏ 


ادس يا ل و ل 
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سحاو 00 5 2-4 


َدعُونَ من دون أللّهِ سيوأ أنه 1 [الأنعام :8 .]٠١‏ 

وقد اشتدَّت عداوة المشركين فى مكّة للنبئ يل وأوغلوا فى إبذائه 
والتضييق على دعوته. وتعذيب أصحابهء فأريل الله تعالى إلبة ملك الجبال 
فقال له: يا محمدً! إِنَّ الله قد سمع قول قومك لك» ال ل وك 


ه. 4 


بععقى رتق إليك لعامرى امرك فماشئت؟ إن شعت 


8 


لاقن مه 0000© فقال له رسولٌ الله للد كه : نبل أَرَجُوَ أن يَخرِجَ الله مِنْ أصلابهم مَن 
00000000 


وقال عبدٌ الله بن ٠‏ غوف'ازضق ال ععة + كان أنظر إلى الشية وله سكن 
نبا من الأنبياء ضرَبّه قومّه فأدموه» وهو يمسح الدَّمَ عن وجهه. ويقول: «اللّهمَ 
اغْفِرُ لقومي. فإِنّهم لا يعلمون)0". 


(1). الأحشيان » جبلا مكةه أبو فبيسن» والذى يقايلة : 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح) ,)5771١(‏ ومسلم في «الصحيح) :.)١145(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» (411 207 ومسلم في «الصحيح)» (1747). 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسولٌ الله ادْعَ على المشركين! 
فقال: لني وا لكَانّاء انها يُعدْتٌ و 

وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ هذه الآيات والأحاديث ‏ ومثيلاتها في 
الأمر بحسن الدّعوة والمجادلة وبالصَّبر والصّفح والعفو ‏ منسوخة بآيات الأمر 
بالقتال. والصّحيحٌ الذي عليه المحمّقون من العلماء أنَّها غير منسوخة!", وأنَّ 
لكل مخ الشكمين سبنه وموفيعةه ومتاسعة:. 


ولا تكون الدَّعوة بالحسنى إِلّا بالاحيمان لمهم ؟ والبرٌ بهم ومصاحبتهم 
الف كن قلوبهم وَلَّوْ بالموافقة في الأَنْماطٍ العامّة للحياة من المأكل 
والمشرب والملبس والمسكنء وفي العلاقات الإنسانيّة في الدّراسة والعمل 
والصّناعة» وفي الآداب الاجتماعية في التقيّد بالمواعيد» والاهتمام بالتّظافة» 
والانضباط بالنّظام العام وقواعد النّشاط الاجتماعيّ»؛ وسائر ما تتحقّق فيه 
المصلحة»ء ويجلب به الخير. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية النميريٌ رحمه الله : «إنَّ المخالفة لهم لا تكون 
ِلّا بعد ظهور الدَّين وعلوّه كالجهادء وإلزامهم بالجزية والصَّعَارء فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم تُشرع المخالفة لهم » فلما كمل الدّين» 
وظهر وعلا؛ شرع ذلك . ومثل ذلك اليوم ونان للم دارع أو دار 
كفر غير حرب ؛ ؛ لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظّاهرء لما عليه في 
ذلك من الصَّررء بل قد يستحبٌ للرّجُل عاو عن له أن يشاركهم أحيانًا 
في هديهم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية امو دعريي إلى النين: 
والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن 


خرعة البخاري فى «الأدب المفرد» 2)077١(‏ ومسلم في «الصحيح"» (5699). 
199 النظي: «الصارم المسلول» لابن تيمية (؟7”/5١5)»‏ و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشي (7/ 57)» و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7/ 01) . 
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المسطلشينمءد ونعيو :ولك دن المقا مدن لكا 00 


والضابط الكليٌ لمسألة الموافقة قةافي الهذي الظاهين وسائن ما ذكرناه: 
هو أن لا تؤدّيّ تلك الموافقةٌ بالمسلم إلى : : ارك مأمور»ا. أو : «فعل محظورا. 
فلا يجوز للمسلم تألّفهم ولا مداراتهم بارتكاب ما يخالف أحكام الإسلام بوجهٍ 
من الوجوهء سواء في باب الاعتقاد القلبيٌ» أو في باب القول» أو في باب 
الفعل: إتيانا أو تركا . 

وقد مكث النبيئٌ كله في مكة ثلاتٌ عشرةً سنة بعد البعثة؛ يدعو أهلها 
المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده. فلم يستجب له من أهلها إل الأقلّون» 
ومع ذلك فقد كان يخالطهمء ويحضر مجالسهمء ويعاملهم بالبيع والشراء 
والقرض والرّهن والوديعة وغيرهاء ويوافقهم في المأكل والملبس والمسكن؛ 
ولا يخالفهم إِلّا فيما يوجبه عليه التَّوحيد لله تعالى» والانقيادٌ لشرعه سبحانه. 
والتعظيم لدينه وأمره ونهيه. 

وكان كَل قبل نزول الوحي وورود التّشريع لا يخالفهم إِلَّا فيما تأباه فطرثه 
السّليمة القويمة» ويرفضه عقله الصّحيحء وتنفر منه نفسه الطيّبة الزكيّة؛ فقد 
حفظ الله سبحانه تعالى نبيّه الكريم كَل مِن قبائح الجاهلية وموبقاتِها وأدرانها. 

وكان المشركون ليقينهم في قرارة أنفسهم - بصدقه يك وأمانته ونُبّل 
أخلاقه يودعون عنده أماناتهم ٠‏ فلم يكن رسول الله يك فا غليطًا ؛ ولا مستكبدًا 
عنيداء بل كان كَلِْةِ لين الجانب» رق ادلي كر الكلن؛ نقيّ الطبْع ؛ رفيمًا 
رحيمًا في أموره كلّهاء وبذلك وصفه ريه بقوله سبحانه: ##وَمَا ١‏ اَمَك إلا نمه 
للعَلّمِيتَ* [الأنبياء: 01٠١7‏ وقوله عرَّ شأنه : #وَإِنَّكَ لحل خُلْقِ عَظِيِوٍ © [القلم : 4]. 
وقال تعالى: #9إيَآأيها الب إِنَآ أَرسَلَنَكَ سَّهِدًا وَمبشَرا وَيَذِيرا (©) وَدَاعِيًا إِلَ الله 
باذ وسكا كور ةة [الأسراب :فا يي ]: 


.)5ا/١/١( «اقتضاء الصراط المستقيم» ط: الفقى. (ص/ا١)2 وط: العقل‎ )١( 
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وهكذا كانت ضفعة يله فى «التوراة»: :(يا أيها النيرة إِنَا أرسلتاك كناهدًا 


و مبشراء وَحِرْرًا للآميّين: أنت عبدي ورسولي» سنك الحتو كر ليبن مل 
ولا غليظ. ولا سَخََابٍ بالأسواق» ولا دق لبود «السية: ولكن عمو 


ويصفح , ولن يقبضه الله حتّى يُقيم به الملّة العوجاة؛ بأن يقولوا دللا إله إل الله » 
فيفتح بها أعنا عونا وآذانا 0 وقلويًا غ20 


وقد كيان الحيرة كلكا لأسوة والقدو ا فين القير علي الاذض: والدّفع 
بالتي هي أحسن» وسيرته الشريفة زاخرة بالأمثلة الكثيرة» أكتفي منها بمثالٍ 


واحدٍ: 


)١‏ أخرجه البخاري (5؟7١١)‏ و(4878)» من نقل الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن التوراة. 7 
«وحِررًا» أي : حافظّاء والمعتى : حافظًا لدين الأميين» وهم: العربء لأن الكتابة 
كانت عندهم قليلة . 
«سمّيتك المتوكل» يعني : لقناعته باليسير من الرزق» واعتماده على الله تعالى فى 
الززق والفغير والصير على الفظان القرج زو الاعاد ابره الاعلذى والقيق يضناء 
وعد الله» فتوكّل عليه فسمّى المتوكل . 
ليس 1257 أئة اس الخلق. 
اول خليظة أ :«شديدفى النول. 
اولأتينحاني من اتلكب انين ننه ون لكشيو نوا لل الفا 
وواخيده الس الت اي لذ سرع إل ني اناه البده عن كيل الججاناة 
المباحة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى» لكن يأخذ بالفضل . 
١حَّى‏ يقيم به) أي : حتى ينفي به الشرك ويثبت ت التوحيد عن «الملة العوجاء» وهي ملّة 
العرب. ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن استقامتهاء وإمالتهم بعد قوامها . 
«وقلويًا عُلمّاه الغْلتُ: كل شيءٍ في غلافي. فالقلب الأغلف لا يعي» لعدم فهمه. 
كأنه حجب عن الفهم كما يحجب السكين ونحوه بالغلاف . 
انظر: «فتح الباري» (54/ 177 , و8/ 7/55), و«عمدة القاري» .)555/١١(‏ 
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عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ اليهود أتوا النبئ كل فقالوا :الثم عليك؟ 
قال: «وعليكم». فقالت عائشةٌ: السَّامُ عليكم» ولعتكم الله؛ وغضب عليكم! 
فقال رسول الله تكلهِ: «مَهْلًا يا عائشةٌ! عليكِ بالرّفقٍء وإيَّاك والعُنْفَ 
أو الفْحْشَ» “قالت: أَوَلّمْ تسمع ما قالوا؟ قال: «أَوَلّمِ تسمعي ما قلتٌء رددتٌ 
عليهم؛ فيستجابٌ لي فيهمء ولا يُستجاب لهم فِيّ)(07. 

ففي هذا الحديث أدبٌ نبوي كريم في الردٌ على من أساء في السلام عليه 
حقدًا منه وحسداء فأرشد النبيٌ بك إلى الاكتفاء في الجواب بكلمة 
«وعليكم!». ريد عن القائل ما أراد الإساءة به. 

قال ابن بطال القرطبيئنٌ رحمه الله: «في الحديث أدب عظيم من أدب 
الإسلام» وحضٌ على الرفق بالجاهل والصفح والإغضاء عنه؛ لأنَّ الرسولَ 
عليه السلام ترك مقابلة اليهود بمثل قولهم» ونَهّى عائشة عن الإغلاظ في ردّهاء 
وقال: مهلا يا عائشً! إِنَّ الله يحب الرّفقّ في جميع الأمور؛ لعموم قوله: 
«إنَّ الله يحب الرّفقٌ في الأمر كلّهه("2, وإن كان الانتصارٌ بمثل ما قويل به المرء 
جائرّاء لقوله تعالى : ##وَلْمَنِ أَننصَر بَعَدَ ليد وليك كاقلن تن شيل 4 [الشورض: 
»١‏ فالصبر أعظم أجرًا وأعلى در لقوله كبالى + لو رن عر ا 
َمِنّ عَرَوٍ الو ولعيو 3ن والمة حادق الشييخ والصالحين + فيجت 
الساكء ليتسي وا شي زوه 0 لكي اليه لبا ريا را ا 
ذلك920" , 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (79175)» وفي «الأدب المفرد) .)7١١1(‏ والسّام: 
الموتٌ. 

(؟) هذا في لفظ آخر من ألفاظ حديث عائشة المذكور: أخرجه البخاري في «الصحيح» 
(25075» وفي «الأدب المفرد» (5757)» ومسلم في «الصحيح) .)5١76(‏ 

() «شرح صحيح البخاري» (5577/9). 
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أمثلة على الموافقة 
ا ا 0 ا ا ا 


المثال الأول: قبول هدية غير المسلمين في أعيادهم: 

فقد صم عن الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب» وعن غيره؛ أنَّهم قبلوا 
هديّة المجوس بمناسبة عيدهم : 

عن محمد بن سيرين قال: أي عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه بهديّة 
التَيْرُوزء فقال: ما هذم؟ قالوا: يا أميرَ المؤمنين! هذا يوم التّيروز. قال: 
فاصنعوا كل يوم ا 


وعن أبي بَرْرَةَ: أنه كانَ له سّكَانْ مجوسنٌء فكانوا يُهِدُون له في التّْروز 


)١‏ أخرجه البيهقئٌ فى «السنن الكبرى» (9/ 5 77)؛ من طريق الحافظ الثقةٍ أبى أسامة 
ججاةين انام اكول عن حماد بن زيد» بدن تساي خسان لأ ردي قن 
صن مسري دكر 
وإسناده صحيح جذاء رجاله ثقات» معروفون. 
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (2.)51/5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ /ا/ا41- 
)2 بإسنادٍ آخرّ. 
وقوله: «فاصنعوا كل يوم فيروز»» هكذا ورد. تعلق عليه أن أنامة قله دعر أن 
يقول: نيروز». وقال البيهقئٌ: وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله 
الشرع مخصوصًا به. 
قلت: نيروزهء أو نوروز- بالفارسيّة » ومعناها: اليوم الجديد _: هو أول يوم من 
أيام السنة الشمسية الإيرانية» يكون في أول فصل الربيع من كل سنة في الحادي 
والعشرين من شهر آذار/ مارس من السنة الميلادية» وهو أكبر الأعياد القوميّة للفرس 
المجوس . انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: نوروز). 
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والموْرجان27غ فكان يقول لأهله :اما كان من 'فاكهة فكلره» وما كان من غير 
لفق يي 
دلك فردوه '. 


وعن أبي ظَبْيانَ حصين بن جندب الجن : أن اهراة بال عافقة وضن الله 
تيان تألك: د نا عار 0 كن لكين 0ه يكون لهم العيدٌ درن ناز 
فقالت : أمّا ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكنْ كلُوا من أشجاره.9© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : افيا كنيد قن اتات 
للعيد في المنع من قبول هديّتهم؛ بل حكمُها في العيد وغيره سواء. لأنَّهِ ليس 
في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم» لكنّ قبولَ هدية الكفار من أهل الحرب 
وأهل الذمّة مسألةٌ مستقلة بنفسها فيها خلافٌ وتفصيلٌ - ليس هذا موضعه: 
وإنّما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم - بابتياع أو هدية أو غير 
ذلك مما لم يذبحوه للعيد فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلومٌ فإنّها 
حرامٌ عند العامّة*2. وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم» وما يتقرّبون بذبحه 
إلى غير الله» نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقرّبين بها إلى الله 
تعالى» وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة؛ فعن أحمد فيها روايتان» 


)١(‏ المهرجان عيدٌ آخر من أعياد الفرس. وهو احتفال الاعتدال الخريفي. والمهرجان 
كلمة فارسية مركبة من كلمتين الأولى «مهر» ومن معانيها الشمسء والثانية «جان» 
ومن معانيها الحياة أو الروح . «المعجم الوسيط» (مادة: المهرجان). وراجع عن 
النيروز والمهرجان: «نهاية الأرب فى فنون الأدب» /1١(‏ 1886). 

(0) أخرجه 2 5 «المصنف» (754851. و37857). ولا بأس 
بإسناده. وأبو برزة: هو نضلة بن عبيد الأسلمي. صحابئيٌ معروف» رضي الله عنه. 

(9) أظار جمع ظئر: وهي المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها أيضًا. «المعجم 
الوسيط» (مادة: ظثر) . 

(4:) أخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة فى «المصنف)» (75/86057. و773751). وإسناده حسنٌ . 

() يعني: غامة اهل لعلو لاير5 المحوسن ين امل الكفات الذي أل الله 
تعالى لنا نساءهم وذبائحهم . 
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أشهرهما في نصوصه: أنه لا يباح أكلهء وإن لم يسم عليه غير الله تعالى. ونقل 
التهئ عن .ذلك عر :عائشة:وعند الله بن عمن1" , 
المثال الثاني: حَسْنٌ الرأس للرّجال: 

فمن: المعلؤه أن خط الران بالهناعة او.طيرها ثن قرف الميليين فى 
بعض البلدان» أما غير المسلمين فالغالب عليهم عدم تغطية الرأس» فلا بأس 
لمن أقام من المسلمين بينهم أن يوافقهم في ذلك» وإن كانت عادة قومه في بلده 
الأصلئ التقطية ذلك أن سشر الرامن لين من السّيق الععيديّة لاف أثناء 
الصلاة ولا في خارجها . 

سل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن إمام يصلي بالنّاس وليس 
على رأسه غطاء؛ فما الحكم في هذا؟ فأجاب رحمه الله: «لا حرّجَ في ذلك؛ 
آذ الرائيق لبد من الحورةه تواننا:الواتجي أن يصيلى :ا لإداريوا ل + القول 
النبيئّ بل : «لا يصلّي أحدّكم في النَّوب الواحدٍ ليس على عاتقَيُه منه شي9»2". 
لكن إذا أخذ زينته» واستكمل لباسّه؛ كان ذلك أفضلء لقول الله جل وعلا : 
يبي عَادَمَ خُذُوأ ريتك عِندَ كل مسجل # [الأعراف: ١#]ء‏ أمّا إِنْ كان فى جاد و ليس 
من عادتهم 3 الرّأ ؟ فلا بأمنّ عليه في كشفه96 . 

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: «إذا طبّقنا هذه 
المسألةً على قوله تعالى : يبي ءَادمَ خُدُوأ زِيكمَكٌ عِندَ كل مَسَجِرِ4 [الأعراف: 81]؛ 


تبيّن لنا أن ستر الرّأس أفضل في قوم يُعتَبَرٌ ستر الرّأس عندهم من أخذ الرّينة؛ 


.)0١5/١( وط: العقل‎ »)551١( «اقتضاء الصراط المستقيم» ط : الفقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (759). ومسلم في «الصحيح» (017) من حديث 

[ 69 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز) 
(ل/ره١٠ة).‏ 
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4. 


سمره 


ون 
- 


00 ولا إنَّ كشّفه ”3 

تن هلة اق الكالنا ن#الندنواة وى نحيريما السقالن أن تعطية ال اس رف 
عادات المسلمين التي تختلف من بلدٍ إلى آخرء فكيف إذا كان المسلم في بلدٍ 
الاي صا لل ور لا و ددجيو 
المسألة ».وهو إلى ذلك مؤافق لاتحدى الطاتفتين من المستلمية : 

وهذه المسألة تخقّى على كثيرٍ من طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى في 
بلاد الغرب -بَلَهَ غيرهم - وربّما شدّد فيها بعضهم فوقعٌ في حرج شديلٍء 
ل ل من غير فقهِ ‏ على 


المثال الثالث: لبس السّروال (البنطلون) والمعطف (الجاكيت) 
وغيرهما من الألبسة للرّجال؛ إِنْ استوفث الشروط الشرعيّة 
لستر العورة: 

وقد آفتن بهواز ذلك جماعة من كبان العلنناء فى دا العضير» "تقالو 

م 5 أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات؛ قال تعالى : #قُلُ مَنْ 

0 زِينَة أ َل أ لعبادوء وَاَلطِيبتِ ص لرِرْقٍ قله لِلَدنَ اموا ىق الحزة لديا 

خالضَة يلفس كك عقيل اللي تدر خاو 4[ الامراقية تجاه وتسسدتى من 

ذلك ما دل الذَِّيل الشرعيٌ على تحريمه أو كراهته كالحرير للرّجال؛ والذي يصف 
العورةً لكونه شقَّانًا برق من بزرانه لون الجلدء أو ككونه ضيًّا يحدّد العورةً» لأنّه 
حيعل فى بحكم كشفهاء وكدفها لاا يجوز وكالملابتق التى عن من ينيم الكمار 
الخاصّة بهم» فلا يجوز لبسها لا للرّجال ولا للنّساءء لنهي النبي كَل عن التشبّه 
بينم »:وكلسن الرّجَال ملابيل النساء» ولببين الثساءملاسن'الرجال» لنهي النبين 
كي عن تشبّه الرّجال بالنّساء والنّساء بالرّجال. ولَيْسَ اللّباس المسمّى بالبنطلون 


.)١557/5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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ِمّا يختصٌ بالكفارء بل هو لباسٌ عامٌ في المسلمين والكافرين في كثيرٍ من البلاد 
والدّولء وإنّما تنفر النْفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلْفٍِء ومخالفة 
عادة سكانها في اللباس» وإن كان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين. 
لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلدٍ لم يعتدٌ أهلّها ذلك اللباس ألا يلبسه في 
الصلاة» ولا في المجامع العامة. ولا 2 الطرقات)0" . 

وقالوا أيضًا : «الأصلّ في الملابس أنّها جائزة. إلا ما استثناه ه الشّرع 
مطلقًا؛ كالّهبٍ للرّجال» وكالحرير لهم - إِلَّا لجَرّبِ أو نحوه-» سن 
البطلؤة لين غاص بالكفانك: لعن لبس الضلق نه الذى يبحدد أعضاء اللسسه 
حبّى العورةً لا يجوزء أما الواسع فيجوزهء إِلّا إذا قصد بلبسه التشبّه بمن يلبسه 
في الكفار ركذا ئيس الكو ا لحي وان لمي ين لكوي كاين 
بالكفار فيجوزٌء إل إذا 3 قصَدَ لابسه الققنه مهم . وبالجملة : فالأصل في اللباس 
العوارع إل ما دل الدّليل الشرعينٌ على منعه كما تقدّم)0 . 

وجميع ما ذكرناه في هذا المبحث دلق بالسواققة ة في الحال الراتبة 
المستقرة» أما حال الإكراه والضرورة الملجئة» وخوف الأذى, والموازنة بين 
المصالح والمفاسد؛ فلها أحكامها التفصيلية الخاصة» وهي مقرّرة في كتب 
الأصول والفقهء والفتوى في الواقعة المعيّنة منوظ بأهل العلم الثقات» 
المعروفين بسلامة المعتقد» وصحة الأصولء وتعظيم الكتاب والسئة» والبراءة 
من الترخص والتشدد على حد سواءء وبالله تعالى التوفيق. 


لالالنا 


»)١570( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (5؟8/1") الفتوى رقم:‎ )١( 
وهي بتوقيع العلماء: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وعبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن‎ 
قعود. وعبد الله بن غديّان؛ رحمهم الله تعالى.‎ 

(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» )5١ /١5(‏ الفتوى رقم: (/5751)» 
وهي بتوقيع العلماء المذكورين في الفتوى السابقة. 
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يجب على المسام أن يحفظ لمن أحسن إليه من الكفار 
جميله. ويشكره على إحسانه» ويقابله بالوفاء 
وجميل الذكر وإرادة الخير 
لا شك أنَّ منص الكافر للمسلم الأمانَ والحفط والرّعاية من أعلى صُوَّرٍ 
الأحسان المادي »وه يذلك يستحقٌ الشْكرّ والامتنان مِنَ المسلم» وقد قال 
رسولٌ الله يله : «لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكرُ النّامنَ0()؛ فأطلقّ الشّكرَ للئّاس؛ 


ولم يقيّده بصفةٍ الإيمان. 


4 


14 017 5200 9 59 ةس ا غني ب" من “امي ريه 

وأمر يَيٌْ بالمكافاة على كل معروفي» فقال كاه : «مَن صَنع إل مَعْرَوفًا 
دوا عل عا لوي لل لق لف ع وهو مع مده ككش ه يه 
فكافتّوه. فإن لم تجدواما تكافؤونه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (4)798:1940/7. والبخاريٌُ في «الأدب المفرد) 
(11): وأبو داود في #السئن» »)481١(‏ والترمذيٌ في «السجامع» (1404), 
وابن حبّان في «الصحيح>» (7101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه عند 
الترمذي: «مَنْ لا يَشْكْرٍ النَّانَ لا يَشْكرِ الله». وقال: «حديث حسنٌ صحيح). 
وهو كما قال» وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)5١5(‏ 
قال ين الكيرقق «النياية(مادةة شك ) : عناء أن اشالآ يقبن شك العبن على 
يلاه اليه إذ1 كان العبة لا يشكز إيطسان القالين» بويكف مز وهم «لاتصال اد 
الأدريى بالأعو ؤقيل يسا انمق كاين ده وفاكيد كتران رقم النايسن ورك 
الشّكْر لهم» كان من عاديه كُفْرٌ نِعُمة الله تعالى وتّركُ الشّكر له. وقيل: معناه أنَّ من 
لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإِنْ شَكَرَه كما تقول: لا يُحبّي من لا يُحبّكء 
أي : أن محبّتك مقرونة بمحّتي» فمن أحبّي يحبّك. ومن لم يَحبّك فكأنه لم يُحبّني . 
وهذه الأقوالٌ مبنيّةٌ على رَفْع اسم الله تعالى ونّضيه) . 
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كَاكاَتمُو 6001 


وقال الله تعالى: #هِلْ جَرَءْ الْإِحْسَن إآّ َلْاِحْسَنُ» [الرحمن: 10]» قال 
ابن عاق رضى الله عنهما: انزلت هذاه يدقن المسلم والكافر)0" . 

وعن ابن الحنفيّة(" في هذه الآية» قال: «هي مسججلةٌ للبرٌ والفاجر»29؟ . 

ورسولنا الكريم يلةِ هو الأسوة والقدوة لنا في هذا؛ فقد كان عمّه 
أبو طالب يُجيره ويحميهء ويحوطه وينصرهء ويقوم فى صمهء ولسشويا 
شديداء لكنّه لم يُمْلِمُ؛ فلمًّا حضرته الوفاةٌ جاءه رسول الله كَلدِه يدفعُه حرصه 
على إيمانه ليكون في الآخرة من الفائزين» فقال رسول الله كَكِِ: «يا عم! قل : 
لا إله إلا الله. كلمةً أشهدٌ لك بها عند الله . 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أنيئة :ان ا رنظالت! اعرف عو 


م ا ع عليه » 0 حت قال 


)001 00 أحمد في «المسند)» (0176:574/7), والبخاري في «الأدب المفرد» 2)5١5(‏ 
بو داود في «السنئن» ,)١51/5(‏ والنسائي ف فى «المجتبى)» (5/ ) وفي «الكبرى») 

0 وابن حبّان في «الصحيح) ١٠8(‏ 0 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. وصححه النووي فى «رياض الصالحين» (177)» والألبانى فى «سلسلة 
الأحايف العجية 1 0 0 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في «الدّر المنثور» [الرحمن: .]1١‏ 

() هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» من كبار التابعين» كان عالمًا 
فاضلاً . توفي بعد سنة (1994/80) بالمدينة النبوية. مترجم في "سير أعلام النبلاء» 
.)65:1١٠١ /5(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (170)» وقال الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد) (/91): «حسن الإسناد) . 
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فقال رسول الله كةِ: «أمَا لسرن لك ما لم أنه عنك'. فأنزل اله 
يك : لاما كرح للدي وَل امنا ك مَنْتَفْفُِوا إلمفركين وَلَد كارا أؤي 

فرق [التوبة: 011١‏ وأنزل في أبي ظالت :نونك ل جوف من لصيرت ولكن أله 
ييف من ئآئ4 [القصص: 01 

وهكذا كان النبئٌ َِةِ وفيا شاكرًا لعمّه في حياته وبعد موته. ولم يحمله 
موته على الكفر على نسيان جميله» والتتكر لإحسانه» بل توسّل إلى ريّه عرَّ وجل 
للشفاعة له» شفاعةً خاصّةٌ ليست إِلّا لَه وهي تخفيف عذابه في جهنم » كما جاء 
في حديث العبّاس بن عبد المكّللب رضي الله عنه أنَّه قال للنبيئّ يكل : ما أغنيتَ 
عن عمّكٌ؛ فإنه كان يَحَوطكٌ ويغضبٌ لك؟ قال: «هو في ضَحْضَاح من نار 
ولولا أنَا لكان في الدَّركَ الْأَسْمّل منّ النّار»9). 

وبعد موت أبي طالب قَقَدَ النبيُ يكِ المجيرٌ والنّصيرَ في مكّةء فخرج إلى 
المّلائف» فقابله أهلّها بالتُكذيب والإيذاء» فرجع من الطّلائف» وقد اشتدٌّ عليه 
الأمرُء وعَظمَ البلا» ولم يمكنه الدّخول إلى مكّة لإيغال أهلها في إيذائه بعد 
موت أبي طالبء قَبَعَتَ كل إلى الْمُظْعِم : بْنِ عَدِيٌ ليجيره . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح' ٠(‏ ؛ ومسلم في «الصحيح» )١5(‏ من طريق 


معي ونا لمتت سدع أنيذه أند لا شيرف انعلا الؤفاء ساك وموك الك كل 
فذكر الحديث. 

(؟) أخرجهالبخاريٌ في «الصحيح) (7887. و475708, و7517), ومسلم في 
«الصحيح» .)7١9(‏ وورد من حديث ابنه عبد الله بن عباس : أخرجه مسلمٌ .)5١17(‏ 
ومن حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: أخرجه البخاري (27886 و1014): ومسلم 
.)5١(‏ 
والضَّحضاحٌ : في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» 
فاستعاره للئَّار . قالّه ابن الأثير في «النّهاية» (مادة: ضحضح). 


قال ابن هشاء”" : «إِنَّ رسول الله يل لما انصرف عن أهل الطائف» 
ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه؛ ونصرته» صارّ إلى حِرَاءَ» ثم بِعَتَ 
إلى الأَخْتّسٍ بن شَرِيقٍ ليُجِيرَهُ فقال : أنا حليث» والحليفٌ لا يجير . فبعث إلى 
شييل ين عتمروء فقال : إن بني عامر لا تُجير على بني كعب . فبعث إلى 
المطعم بن عدي, فأجابه إلى ذلك» م تسلّح المطعمٌ وأهل بيته؛ وخرجوا حتى 
كو "اين له بعك الى ويعرك اناده علد نه: أَنْ ادْْلْ! فدخل رسول الل ككل 
فطاف بالبيت» وصلى عنلده» ثم انصرف إلى منزله)0" . 
المطعم بن عدي على شركه؛ ل ا حا بن ثابت رضي اذه 
عنهء مسجلا بشعره مواقفه التّبيلة لتذكرها الأجيالٌ قرنًا بعد قرن» فقال أبيا 
منها : 
أيَا عَيْنُ قَابْكي سَيدَ الْقَوْم وَاسْمَحِي بتع وَإنْ أنْرَفْقِهِ َاسْكبِي الدَّمَا 
بكي عَظِيمَ الْمَهْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا عَلَى النّاسِ مَعْرُولَهُمَا تكلم 


0 


فل كان مل تلد الدهر وَاعدا مِنْ النّاسِ القلاية مَجَدَُهُ الْيَوْمَ 1 
أَجَرْتَ رَسُولَ الله مِنْهُمْ فَأُسْبَحُوا عتنيدتك عالق تنيل وأخدرما 


؟ه 


مَلَوْسْيِلَتْ عَنْهُمَعَدَبِأَسْرِمَا وَفَحْطَانُ أَوْ بَاقِي بَقِيَّةِ جُرْهُمًَا 
لْفَالْوَاشوَالسوفي بخدرة جَارِهِ الحلب روا يك 
كَمَاَظلمْ الشف القييرة فَوققم عَلَى م مِثْلِهِفِيهِمْأعَرٌ وَأَعظَمًا 


:)85/8/51١7 أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت:‎ )١( 
مؤرّخ» كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ فى البصرة» وتوفى‎ 
بمصر. أشهر كتبه «السيرة النبوية» المعروف بسيرة ابن هشام» هذّب فيه سيرة‎ 
.)1"1:578/1١( ابن إسحاق . مترجم في ١سير أعلام النبلاء»‎ 

(6) «السيرة النبوية» »)7"/١/١(‏ وقصة دخول النبيّ كَلةٍ في جوار المطعم ب بن عدي متفق 
غلبها ببق أهن الثبير والشاريخ 


3 الفصل الثاني الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ حفظ الجميل 
ل 0 الشف ١‏ تك وَأَنْوَمَ عَنْ جَارٍ 0 

3 انط كر لسر فى ال اانا جنير 111 اليد 
العدَّة والدهية ابو العرناد” حيث مك الله تعالى أولياة» من رؤوس الكفر 
وطواغيته» شر سور ده رافويسية تنا أسرء وجيء بهم بهم إلى عبد الله 
ورسوله عَللةِ فنظر إليهم نظر ف واستحضر جرائمهم في مكة في حقّ الدعوة وفي 
تود اماد حر الامسيو اح سم كارا لان 
نشوةٌ النّصر إلى قلبه الظّاهر النّقي سبيلاء بل استحضر ‏ وهو في حال القرّة 
والخلثة - مؤقات المطعم بن عدي فقال سيّدٌ الأوفياء والشرفاء َي في أولئك 
اموق : "لو كَانَ الْمْظْهِمُ بْنُ عَدِيّ حيّاء ثُمَّ كَلّمَنِي في هَؤُّلاءِ النَْنَى ؛ لله 
ل 

وهذا غاية ما يكون من الوفاء والإحسان» وحفظ الجميل» وكرم المكزة 
0 ل ل د 


لالالا 


.078٠١ /١( «السيرة النبويّة» لابن هشام‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في «المسند) (5/ :42171777 والبخاري في «الصحيح» (271179 
و5074)» وأبو داود في «السئن» (7584) من حديث جبَيْر بن مطعم بن عدي 
رضي الله عله . 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


لي له 


عله + ع 
#إ نتا . 
عد . 3 
:ا تو صيا 

بو صيات . 


و 











لقلقة الخاتمة لنتائج والتوصيات 


الخاتئمة 


والتوصيات : 
أولا: 
في محور النتائئج 

يمكن ذكر الخلاصة التالية : 

١‏ - استطاع البحث تحقيق هدفه المتمثّل في التركيز على أهمية «الأمان» 
فى العاح دقعيس درك لسو كر و ا بكر ارو تلك 
العلاقة» يبنى عليه كثيرْ من المفاهيم والتصوراتء والمواقف والتصرفات. 

7ت أبرز البحثة د بالتوثيق والدراستة والتحليل سىمادة علمية زاخرة من 
الأدلة الشرعية والتراث الفقهي» وهي تمك بمجموعها نظريّة دينيةً وسياسية 
واجتماعيةً متكاملة» تؤْسّسٌ لعلاقة قائمة على مبادئ العدل والصدق والوفاء بين 
المسلمية و 

- أن سيرة النبي يَكِةِ وصحابته الكرام رضي الله عنهم تتضمّن نماذج 
عملية للدخول في أمان غير المسلمين» والالتزام بما يترتب عليها من الآثارء 
وهي ‏ إلى جانب كونها من أدلة الشريعة ‏ نماذجٌ دينية وأخلاقيةٌ؛ 
إذ تكل ل خلوى الزتانية السامة الى ينث على المتلمية :فق ومانوكاة 
الأ قفد ييا 0 يديه نوكيه دنا امو اع لمت ريدو غاليه 0 
ع . سو 1 0 000 0 

ل فى رسول أ سر ا الوم الآخر وك اله 
[الأحزاب: ١؟].‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآناره في الفقهالإسلامي ف 


؛ - قدَّم البحث تحريرًا دقيقًا لمصطلحات: «دار الإسلام» و«دار الحرب» 
و«دار الكفر؛»ء راصدًا دلالتها المصطلحية» وسيرورتها التاريخية» ليخلصّ 
بذلك إلى أن مصطلح «دار الحرب» إنما هو وصف طارئ» بخلاف 
المصطلحين الآخرين اللذين تقتضي الخصوصيّة الدينية والواقعية المحافظة 
عليهما . وقد بيّن البحث وجه إسقاط ذلك على الواقع المعاصر. 

بعد التعريف بالأمان وتحديد ماهيته وصيغته؛ تناول البحث عشرة 
آثار لدخول المسلم في أمان غير المسلمين؛ لكون تلك الآثار نتائج مترتبة 
عليه؛ وبمعرفتها يمكن حفظ الحقوق والواجبات» وصيانة العقد من الخلل 
والفساد. 

5 تلك الآثار تتفاوت في أهميتها رميق ساقي رعشل الأناق» عضن 
داخلة في ماهية الأمان» وبعضها من لوازمه وأحكامه وآدابه. 

ثانيَا: 
في محور التوصيات 

١‏ - يوصي الباحث بالعناية بما في الكتاب والسنَّة وفقه الأئمة من مبادئ 
لبج لسكا نقيت انة تمان يعاود سني فرق ونال التجريد ني 
إسقاطها على الواقع المعاصر؛ حيث يزداد عدد المقيمين خارج دار الإسلام 
يوما بعد يوم. 

١‏ -إذا كانت تلك الأحكام ‏ كلها أو بعضها ‏ لا تنقَّدٌ من قبل أنظمة 
الحكم القائمة اليوم؛ فإنها تمثّل ‏ على كل حالٍ ‏ رصيدًا أخلاقيًا متميّرًا للأمة 
المسلمة, لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا النَّسحّ. لهذا يوصي الباحث الدعاةً 
والمريّين وطلبة العلم ببذل الجهود المخلصة في تعريف المسلمين بهاء وتربيتهم 
عليهاء وحنّهم على التمسّك بهاء حنَّى ينشأ الفرد المسلم على التديّن بتطبيقهاء 
ويصيغ سلوكه وتصرفه وفقًا لهاء أينما كان» وحيثما حل. 


الققة الاتمة النتائج والتوصيات 


- أَنْ تكون العناية بإبراز هذه الأحكام في سياق بيان محاسن الإسلام» 
ودحض الشبهات ضدَّهء ومواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضدَّ الإسلام 
والمسلمين» ومساعدة ضحاياها من الغربيّين الذين أصيبوا بعقدة الخوف من 
الإسلام ‏ وهو ما اصطلح عليه حديثًا بالرّهاب الإسلامي (إسلاموفوبيا 
0028 حل يذهب خوفهم» وتطمئن نفوسهم . 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


لالالنا 


مصادر الكحتاب 


١-الإتقان‏ في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
3ل نيع تعن العدوب دان الكو حروثف 121 

؟ ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(1734/179), ت : شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤمسة الرسالة» بيروت: .١514‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الظاهري 
(7/565)» ت: محمود حامد عثمان» دار الحديثء» القاهرة: .١575‏ 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني 
(1/15 المكتب الإسلامي» بيروت: ط؟/505١.‏ 

ه-الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(855/ +2 » ت: عادل عبد الموجود وعلى معوضه. دار الكتب العلمية» 
بيروت: 06ام. ْ 

5 الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (97317/519)»ات: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار المسلم» الرياض: .١478‏ 

٠‏ الأحكام السّلطانية والولايات الدّينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي »23١58/55٠0(‏ دار الكتب العلمية» بيروت: .١5٠8‏ 

4-أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي 
(2148/54). ت: علي محمد البجاوي» تصوير مكتبة الرياض الحديثة. 

4 أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي »2)١75٠0 /75١(‏ ت: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» دار 
ابن حزم. بيروت: .١51١8‏ 


)١(‏ الرقم الأول لسنة وفاة المؤلف بالتاريخ الهجري. والثاني لها بالتاريخ الميلادي. 
ثم نذكر اسم المحقق ونرمز إليه بحرف: (ت). 


الف مصادرالكتاب 


٠‏ اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات: للدكتور إسماعيل لطفي 
فطامي» دار السلام» القاهرة: .١5١8‏ 

١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز بن مبروك 
الأحمديء. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: .١4754‏ 

2غ)80٠١/١55( الأدب المفرد: لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ١ 
.١5١09 ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت: ط”/‎ 

٠‏ أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري »)١١47/078(‏ دار 
الفكر» بيروت: 191/9م. 

:تا.)١٠١5/458( الأسماء والصفات: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى‎ ١4 
يواه ره تكتي لاد مكتبة السوادي» جدة.‎ 

٠6‏ -أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعى .)١1570/977(‏ ت: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» 
بيروت: .١555‏ 

7 اعتقاد أهل السنة: لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليٌ (١/ا7/‏ 987),:ات: 
جمال عرُونء مكتبة دار ابن حزم» الرياض: .١57١‏ 

٠١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
400 كد لحب عمد العانكية جار الآناق العري وروت ازا 

7الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لخير الدين بن محمود بن محمد الرَّرِكليَ الدمشقي /١١97(‏ 
5لا59ا)»ء دار العلم للملايين» بيروت: ٠198م.‏ 1 1 

4 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية النميري (778/1174١):ات:‏ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة: .١759‏ ت: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» 
الرياض: .١5١9‏ 

كلها الأنه الأنى أغي ال دايع إنزينق الخنافكن؟ 5:10 فاعا الفتورفة» بيروت: 
.ات : رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء» مصر: ط"/ .١575‏ 

١‏ 0الأموال: لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهّرَويّ (878/175): ت: محمد خليل 
هراس. دار الكتب العلمية» .١5٠5‏ 


١‏ -أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (719/ 897):ات: إحسان 
عباس » المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

"٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقى الصالحى .»)١5/٠١/885(‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركى 
وعددالداء الستر موس السالةه برو 11م ْ 

9 الأوسط: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (971/819)) ت: 
صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» ط؟/ .١5١5‏ 

داتعت العاسو قرم لشن الوقامق ريمن التد و ادن شيف الستييع 
( 2577/9410)» دار المعرفة» بيروت. 

5“ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: لأبى بكر محمد بن أبى إسحاق الكلاباذي 
البخاري /58٠0(‏ 2)9490 5 ب 0 و حي فيد المزيديء دار 
الكتب العلمية» بيروت: .١57١‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 
الشافعي للم أوعل قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاني» وَزَارَة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت: ط؟/ 19197١م.‏ 

“ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي ,)١198/5960(‏ ت: ماجد الحمويء, دار ابن حزم» بيروت: 19918١م.‏ 

4 البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (5/الا/ 2)110/9 
ط: المنيرية القديمة» تصوير مكتبة المعارف ودار ابن حزم. بيروت. وت: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجرء القاهرة: .١5١9‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني (54817/ »22١9١‏ دار الكتاب العربي» بيروت: 1987م. 

"١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص 
عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي» ابن الملقن »)١50١/4805(‏ ت: مصطفى 
ألو لق طدر عبد امايق لمان وباشرمين كمال: دار الهجرة, الرياض: .١570‏ 

البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(1977/045)ات: محمد أبو الفضل إبراهيم» تصوير دار المعرفة» بيروت: 
3١‏ . 





مصار لكتاب 


تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الررَّاق 
الحسيني الرَّييدي (0١١١/7940١)2»ا‏ ت: جماعة» الكويت. 

4" تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى التركمانى (5417/1754١)»ات:‏ بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» 
500 0000 ْ 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (657؟/١2)817)ات:‏ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى» دائرة المعارف العثمانية» الهندء» تصوير 
اا 

5 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: لابن عساكر: 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (115/01/1١)2:ات:‏ 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت: .١9948‏ 

3" تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي 
(7/5/ 53 17)» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة: .١1١*‏ 

تغليق التعليق : لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني (؟5158/8855١)2‏ 
كة سوه لرحين لتر دوه لكين داف ممورية زو ارطبار لكان ملق : 

4 تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي /01١5(‏ 
١31/*‏ )., دار الفكرء بيروت» .١5١٠١‏ 

تفسير القرآن: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني »2)871/5١١(‏ ت: مصطفى مسلم 
محمدء مكتبة الرشد». الرياض: .١5٠١‏ 

١‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي 
.)»)2253١05(‏ دار الكتب العلمية» بيروت: .١57١‏ 

5 - التفسير: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : محمد بن إدريس الرازي (5717؟/ 
8) ت: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني »)١548/8607(‏ دار الكتب العلمية» .١4١9‏ 

4 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن الهرٌّ 
(51/75”)ات: د. بشار عواد معروف» موّسسة الرسالة» بيروت: ١5٠8‏ 


تاه 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي كأ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السّعدي 
(115/ 2017 مجموعة الأعمال الكاملة» مركز صالح بن صالح الثقافي» 
عنيزة : ط؟/١؟:ة١اروط:‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

5 - جامع البيان في تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
لف 5 دار الكتب العلمية» بيروت: ١514‏ . 

47 الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (2)897/719)ات: أحمد 
محمد شاكر» ومحمد فوّاد عبد الباقى» تصوير دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
وط: دار ابن حزم بيروت .١ 571 ٠:‏ 

الجامع الصحيح: لآابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (كحه؟/ ىضم 
نت : محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان» ط؟/9::١.‏ 

4 الجامع الصحيح: لآبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ (1؟/ 2)48100 
نه محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» :/ا3 ١‏ . 

٠ه‏ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي »)١71/7 /51/١(‏ ت: د . عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت: .١15717‏ وط: دار الشعب». القاهرة. 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية النميري 5 م على بن حسن بن ناصر» وعبد العزيز العسكر» 
وحمدان الحمدانء دار العاصمة» الرياض: ط؟/ 484ام. 

ان نماشية اتدل على شرع توح الظلانيه لمان بن ضفر العمل 10 
), تصوير دار الفكر» بيروت . 

5 حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي 
السندي .)١777/1١١8(‏ ت: نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر: .١578‏ 

4ه الحاوي الكبير شرح مختصر المَرَّنِىٌ : لآبي العسخ على ين تلزن خريب 
الماوردي البصري (0٠58/56١٠).ات:‏ على معوض وعادل عبد الموجود.ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: .١5١5‏ 

ده حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (470/ 
م2 للد يت مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ١514 ٠:‏ . 


اننقة مصادرالكتاب 


ذقت الدد المفورن العتسسير باتمانون لتجلاال الذتجعبة الرضدى المتوط 1م 
مه )ل ال عبد الله بن عبد المحسن التركى » مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» القاهرة: 14؟57١.‏ 

٠ه‏ دلائل النبّوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
(7/55) ت: محمد عبد المعطى قلعجى » دار الكتب العلمية» بيروت: .١5٠08‏ 

رد المحتار على الدر المختار: وهو حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر 
الحسينى الدمشقى الحنفى (1ه١١1/‏ ”مايل دار الفكر» بيروت : اراد 

84 الردٌ على سير الأوزاعي: للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري /1١857(‏ 
24©». ت: أبو الوفا الأفغانى» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء: إعداد: محمد بن موسى الموسى 
ومحمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» الرياض : 5548 .١‏ 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويّ الشافعيٌ 
(23323728/15). المكتب الإسلامى» بيروت: .١5٠8‏ 

7 دروضية الناظروبحكة الناظ:: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
(25/5)ء)ات: سعد بن ناصر الشثري». مكتبة العبيكان» الرياض: .١577‏ 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيّم الجوزية: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي الدمشقي 2)1785٠0 //5١(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة. بيروت : 115ام. 

4 الرزهده لأبى عبد الرصمة عيد اللحين: المبازك المروزئ 10 / بن 
ت: حبيب الرحمن الأعظمى» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

5" الرَّواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى الشافعى 
»)٠657/915(‏ المكتبة العصريةء صيدا: .١57١‏ 

5" سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى »)١9994/١570(‏ مكتبة 

1" سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألبانى »)١494/1١570(‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» .١5١6‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي [) 


24 الشّكن + لأ حاو لمان ين الأشعف الكسيعاق (4457900) .تك «اعيد القادر 
كن قور فا 1 دار الحديث» القاهرة: 5٠‏ » ودار ابن حزم. 
بيروت: .1١577‏ 

48 السّئن: لأبى الحسن على بن عمر الدارقطتي البغدادي (885/ 1460)» تث: عبد الله 
هاشم بعاني لتقي ا المعرفة. دوك 5» وت: شعيب الأرنؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت: .١575‏ 

الاج الشف الأب جمد غيل اللتيو عي الرففيق الذارني 1ق )نت قواق 
أحمد ع ولد السبع العلمي» دار الكتاب العر روف .١1501/‏ 

الاب الشّدو > لأ عيد اش مهمه بو بريه الربعس :ابن ماج (8نا؟/ لازا دار 
ابن حزم. 00 9 .١‏ ْ 
النتة لأ هين الرتعمه ا عدوم شعيب اتناف 2 السون . 
الشتق الاب عيسى الترمدى:< الجامع: ْ 

الأب الشدن التوى الأ عب الرسم ا عند ل كيف السات )كه 
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت: 
ءءء وت: حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة» بيروت: .١5757١‏ 

#الات الشيو الكيرى: لأ نكر مده الحسية الببيقىئ :5/003 ل الودية 
لسري او المحرفة 111 ادوص > تحيرد نين العاووحينا م وكفة لبان 81 
حرسها الله -: .١515‏ 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني 
(37/15)ءات: شعيب الأرنؤوط وآخرون». مؤسسة الرسالة» بيروت: 
.١611/‏ 

ها السّير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدنيى (١017/78/151):ات:‏ 
سهيل زكّارء دار الفكرء دمشق: 19178م. ١‏ ش 

السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المعافري 
(8/51) ت: مصطفى السقّاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: 118 . 

للا - شرح السَّنّة: لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي :)١119//61١(‏ ت: شعيب 
الأرنوؤط» وزهير الشاويشء» المكتب الإسلامي» بيروت: .١407‏ 


القدة مصادر الكتاب 


4 الشّرح الممتع على زاد المستقنع : لمحمد بن صالح العثيمين /157١(‏ 223001 دار 
ابن الجوزي» السعودية: .١547١7‏ 

4 شرح صحيح البخاري : لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال القرطبيٌ 
(517/449١٠)ت‏ : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشدء الرياض: ١4171‏ . 

٠‏ شرح صحيح مسلم: ات زكريا يحيى بن شرف النووي (كلاك/ر ااال دار 
الكتب العلمية» بيروت: .١5١8‏ 

١‏ - شرح كتاب «السّير الكبير لمحمد بن حسن الشَّيبانَِ (189/ 4 24)80: لشمس الأئمة 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسيٌ وكىمة/ )ل كب صلاح الدين 
المنججدء معهد المخطوطات العربية» القاهرة. 

/؟؟١( شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ ١ 
*ة)ءات: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت : /11ام.‎ 

“8 شرح معاني الآثار: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(١9”/5),ات:‏ محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت: .١599‏ 

5 - شعب الإيمان: لأبى بك رأحمدبن التحسيعق البيهقى (560ة/ ١لا‏ دك 
لكا محمد السعيد البسيونى » دار الكتب العلمية» بيروت .١5٠ ٠:‏ 

5 الصّارم المسلول على شاتم الرسول: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
اللمر 0مك محمد عرد اللدعينر الكلراي .رمسم كير أيه 
شودريء دار ابن حزم» بيروت: /ا١51١.‏ 
صحيح ابن حِبّان: أبي حاتم محمد بن حبَّان البّستي (551/ 450): - الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان. 

5- صحيح الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدين الألباني 2»)١91494/١570(‏ مكتبة 
الدليل» السعودية: .١418‏ 

4 - صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألباني »)١9494/1١570(‏ مكتبة 
المعارف» الرياض . 

4 صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني 2»)١149/١570(‏ مكتبة 
المعارف» الرياض: .١5١9‏ 


صجيع تلم - الجاع الضحيع: 


8 الصّحيح: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خخزيمة /81١(‏ 2)977 فك لينويل 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» .19٠‏ 

4 -الطّبقات الكبرى: لأبى عبد الله محمد بن سعد البصري (0١؟2)846/9‏ 
كف "نيعون فيد القاذر هط + قز ر الكمن ‏ العلبوا م برو ارا 14 

١‏ العلاقات الدولية في الإسلام: للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة: 
١616‏ . 

7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي 
.)١1551١/856(‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

#لوتب' العناية شرع الهداية؟ المححيك بج عمد بن لخدو البآبزاقي لعفي 1180/1/70 
دار الفكرء بيروت. 

5 الغلو فى الدين: للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت: 
0 

6 الفتاوى الكبرى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (1174/ 201778 قدم 
له: حسنين محمد مخلوفء دار المعرفة» بيروت. 

5 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض: .١5760‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
.)١1558/865(‏ دار السلام» الرياض: .١51١8‏ 

فتح القدير: لابن الهمام كمال الدين عبد الواحد الحنفي »)١501//871(‏ دار 
الفكرء بيروت. 

8 الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي 20١١75 /51١(‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: .١5٠7”‏ ْ 

.م٠١١9 فقه الجهاد: للدكتور يوسف القرضاوي, مكتبة وهبة» القاهرة:‎ ٠ 

١‏ 7القاموس الفقهى لغةّ واصطلاحًا: للدكتور سعدي أبو جيب (معاصر)» دار الفكرء 
دمشق: ط”/ راع 

7 القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (/811/ 519١)غ2‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت: .١941/‏ 

٠‏ القانون الدولي العام: للدكتور علي صادق أبو هيف,. منشأة المعارف 
بالإسكندرية: .١957‏ 


الققة مصادر الكتاب 


4 - لسان العرب: لابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي المصري 2»)١71١ /10١١(‏ 
دار صادر»ء بيروت. 

65 7المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبى سهل الشسّرخسى (”587/ ».)٠١90‏ دار 
المعرفة» بيروت. ْ 1 

75 المجتبى من السنئن: لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (7:"/ 2)41١6‏ 
ترك “عبد النماح ابن عدف امكف اللطوعاف الإسلاكية الطتمة العائيه 11137 

//١107( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي‎ - ٠7 
.١9945 ت: عبد الله محمد الدويشء دار الفكرء بيروت:‎ © 65 

2-6 مجموع الفتاوى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري //١١(‏ 
)2 ت: عبد الرحمن القاسمي وابنه» مطبعة الحكومة؛» الرياض. 

4 المجموع شرح المهدت: لأبي زكريا يحبى بن شرف لوو 278/51/50 ).ء دار 
الفكرء بيروت: .١51١٠/‏ 

٠‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله :)١944/١570(‏ أشرف على جمعه وطبعه: د. محمد ين سعد 
الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

١-المحرّر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي :)١١48/645(‏ ا ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وآخرونء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر: ط؟/ ا١٠5م.‏ 

221١57 /405( جا ليان بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي‎ ١ 
. دار الجيل» بيروت (مصورة الطبعة المنيرية)‎ 

المختصر: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المرَّنِيٌ صاحب الإمام الشافعي 
(/2>2 تصوير دار المعرفة» بيروت. 

65 مختصر اختلاف العلماء: لأبى بكر أحمد بن على الجصّاص الحنفى /91١(‏ 
كط عدن الها تدين | عجنب حان الساف لماو تروف اي 

6 7المستدرك على الصّحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(5:٠6/5١١)ء‏ ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: .١5١١‏ 

7 المستصفى فى أصول الفقه: لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد العَرَّالى 
01155545 ت: محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت: 1951م. ْ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |13أ] 


2)851 المسند: لابن راهويه : أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي (18؟/‎ - ٠7 
.م1991١ ت : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة:‎ 

6 المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل /715١(‏ 805))» شرحه وصنع 
فهارسه: أحمد محمد شاكرهء دار المعارف بمصر: .١40٠‏ وبتحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت: .١517‏ والعزو برقم الحديث لهذه 
الطبعة» وبالجزء والصفحة للطبعة القديمة فى المطبعة الميمنيّة بإدارة أحمد البابى 
الحلبي» القاهرة: ١7١ه/‏ 1895م. / ْ 

8 المسئد: لأبى بكر أحمد بن عمرو البرّار (؟795/ 400). ت: محفوظ الرحمن 
قن الله كف لعل لحك «الميقة المرووة 11604 

-المسند: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي /5١1(‏ ١95)غ‏ 
ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق: .١5٠١٠5‏ 

20١‏ مسند ابن الجعد: لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي :2)979/7١1(‏ ت: 
عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادر: .1١5٠١‏ 

-المصئّف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ))850/5١١(‏ 
ت: حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى: ط؟/ .١507"‏ 

27 اميدق لابين بكر عم الس سس ا ام الو وا 
ت: محمد عوامة» 1 علوم القرآن» بيروت: 0 

964 المطلع على ألفاظ المقنع : لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي /1/١9(‏ 2)1709 
ت : محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي» السعودية: .١577‏ 

65 9 معالم الدولة الإسلامية: للدكتور محمد سلام مدكورء مكتبة الفلاح» الكويت: 


1187م. 

١75‏ المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وأعمينن الزيات وآخرون» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة. 

/ا ١‏ معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي )١‏ دار النفائس» 
بيروت .١804 ٠:‏ 


6 معجم مقاييس اللغة: لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (994/ ,.)٠٠١:‏ 
كه عبد السلام محمد هارون» تصوير دار الجيل » بيروت : 48 . 

90_26 معرفة السنن والآثار: لآى بكر أحمد ين الحم بو على بخ موسي البيهقي 
(مهغ/ ١ك‏ الست سيد كسروي» دار الكتب العلمية. بيروث . 


الننقة مصادر الكتاب 


9 المغني عن حمل الأسفار: لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (65// 
5 ت: أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» .١4١8‏ 

:تاء2)١57/5070( _المغنى: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى‎ ١ 
عد اله ين عبد لحي التركية داو بن ا‎ 

7 7 المفردات في غريب القرآن: للرّاغب أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني 
(228/505)ء ت: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» بيروت. 

وى السيش من الشين المسففة. لأى سيت فيد اشتين عل نين القفا دوه اليا بورق 
786 )ات عيذ الله غمر البارودئ -مؤسسة الكتاب الثقاقة» 41 1. 

عات لوديا في تنه الإناءة ا لقاشي اتالادى إسيماف إتراهم بواعلن أبن بريه 
الفيروزآبادي الشيرازي (5/ا5/ ».)22٠١8*‏ دار الفكرء بيروت. 

9 الموسوعة العربية العالمية: أصدرتها شركة أعمال الموسوعة للإنتاج الثقافي» 
الزناهي ةم 

5 7 الموسوعة الفقهية: أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى الكويت: 
طه/ 5004م. ْ 

0 2 النّاسخ والمنسوخ: لأبي جعفر أحمد بن محمد النَّخَّاس (978/ 9400)) ت: 
محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت: .١508‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعى (؟7/77/ .2)١779‏ ا ت: محمد عوامة» مؤسسة الريان» .١5١4‏ 

١‏ خاقهابة الأرن فى قدو الأدت: لشييات الية أحمد تن غبك الوعاب ١‏ التؤيرئ 
(لع لمعه دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة: .١577‏ 

8 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرَّمْلي 
١695/٠١ :5(‏ دار الفكرء» .١5٠4‏ 

١‏ 7 الثّهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد 
الجزري 00000 ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» القاهرة: 1949 . ْ 

5 - نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ (7/091١١2)17ات:‏ محمد 
أشرف المليباري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 7١٠7م.‏ 

١5*‏ - الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني 
»)١١917/59(‏ المكتبة الإسلامية» القاهرة. 
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آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب اا 011 0 
أبِيعًا أم عطية؟ ب 0 0 
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: إذا قال الرجل للرجل : لا تدهل 2.... لاه مه 
أتي علي بن أبي طالب بهدية النيروز اا ار 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 100 
إذا قال الرجل للرجل : لا تدهل ؛ فقد أمّنه ماشسسعويمو و طبس موقا الاق الت 
أربع من كن فيه كان منافتًا خالصًا 111 1 0010011111 
أنيلنت على ها أسلفت من الحيز متسس امود مالف اس متا قية 
ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله 00000 
اللهم اغفر لقومن فإنهم لا يغلمون 0 00 
آنا لانعفرة للك هال جيك ال 0000001 
أمّا إسلامئك فمقبول» .وأمًا مالك فمال غدز سو 
أمّا الإسلام فأقبل» وأمّا المال فلست منه في شيء له 
أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 76 -ذ---- 00000 ز[ز[ ز زا 0 013+ 
أمر كَثِةِ علي بن أبي طالب أن يقيم بعده في مكة اه 
إن الله يحب الرفق في الأمر كله 00 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


اننبا رضن "الس ملكا لا يظلم أحد عنده 00000 
إن لنا أظارًا من المجوس ا ه121 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ا ل 
إني أردٌ عليك جوارك وأرضى بجوار الله 100000 


أن يطاع فلا بعصى وأن يذكر فلا ينسى وو ل 


إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة 0 


ولع مس مااقلقه دوك فليهع ا 
أيما رجل أمَّن رجلا على دمه ثم قتله لد ده و م 


أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل.من الغدو لئن نزلت 


بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ل 
بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر .. 
توفي النبي مَِْدٌ ودرعه مرهونة عند يهودي 2000000005 
حديث صلح الحديبية 89 2 


كاتب! (قاله لسلمان الفارسي) ا 
كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن مطرس ا 
كنا مع النبي يَكَِةٍ ثلاثين ومئة ثم جاء رجل مشرك 51700 
لا إيمان لمن لا أمانة له 00000 
لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام 50000000 
لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب 00000 32 
لآ يشكر الل مخ لاايشكر الناسن 0 


لنئنة 


قله 


لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 
لقد رهن النبي كَكْةٍ درعًا له بالمدينة 
لكل غادر لواء يركز عند باب إسته يوم القيامة 
لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا 
لو كان المطعم بن عدي حيًّا وكلمني في هؤلاء 


ها أغنية عن عتك؟ 0100000 


ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه 


من زاد أو ازداد فقد أربى 
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه 
من قتل قتيلًا من أهل الذمة 
من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنَّ عقدة 
مخ لاد رشك الناس الا يشكز الله 
مهلا يا عائشة! عليك بالرفق 


فهرس الأحاديث والآثار 


نكن 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | ] 


الولاء لمن أعتق ومسسسط ا سنا ننم سساكسة اباسسسهه ناس ا 11 
ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها 0 
يا أبا جندل اصبر واحتسب بءةبدزدز د 0005 ل 00 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحررًا للأميين موود عيعيم تلكا 
يا عم قل لا إله إِلّا الله كلمة أشهد لك ا ا 000 
يجير عليهم أدناهم 0 





قبس لأعلام 


فهرس الأعلام 


ابن إسحاق: ”25 ”5 

ابن يا 397 ١17‏ 

ابن بطال: 97. 946غ. ١55‏ 

١55 .١759 .ء١55‎ 6560 )515 ابن تيمية:‎ 

ابن جرير الطبري: لالا» و٠‏ 

ابن حجر العسقلاني: 2"8 لالا, 96. 45 
ابن حجر الهيتمي: 77 

ابن حزم: 08. ”9, /41 

ابن الحنفية: ١59‏ 

64١ +8٠ ابن الدغتة:‎ 

ابن عابدين الحنفي: ٠١9‏ 

١50 .١7١ ابن عثيمين:‎ 

ابن العربي المالكي : ولك ”اك ١١١.1١1‏ 
ابن عطية: ١75‏ 

ابن فارس اللغوي: 9” 

ابن قدامة المقدسي: 86. 98 49-98. ١١7”‏ 
ابن القيّم: 40 

الوك ا 1 


ابن الماجشون: ١75‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


ليق المككر: بهنة 

ابن هشام: ١6١‏ 

ابن الهمام: ٠١9‏ 

أبو إسحاق الشيرازي: 1/ 

أبو برزة الأسلمي: ١57‏ 

أبومكن العيديق 44-1 1ه 

أبو بكرة الثقفي: ”7 

أبو جهل : ١59‏ 

أبو حنيفة : 91. 5١ل.‏ ه١لء‏ 15ل 5١كء‏ اخالل لم١‏ 
أبو سلمة: 247 55 

أبو طالب» عم النبي كلةِ: 9ا. 47. ١594‏ 
أبو ظبيان حصين بن جندب الحنبي: ١55‏ 
أبو عطية الوادعي الهمداني: 7ه 

أبو هريرة: لالاء ١4‏ 

أبو وائل شقيق بن سلمة: /اه 

١١54 21١4 21١5 2٠١6 ,.٠١54 أبو يوسف القاضي:‎ 
١50 : أحمد بن حنبل‎ 

الأعين ريو وما 

إسحاق بن راهويه: ١١5‏ 

أم أبي سلمة» برة بنت عبد المطلب: 47 
أم سلمة» أم المؤمنين: 44 ١ه‏ 
أوباماء باراك حسين: /ا< 

١١5 ء١١5‎ 01١١١ الأوزاعي:‎ 

البخاري: لالاء 97. 45. ١١١‏ 


نكن 


“014 فهرس الأعلام 


برة بنت عبد المطلب: ”67 
بلال الحبشي: 55. 45 
البيضاوي: 0” 

جعفر بن أبي طالب: 58» 4ه 
حسان بن ثابت: ١6١‏ 

حكيم بن حزام: 4 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٠١‏ 
داود الظاهري: ”/ 

الراغب الأصبهاني: ٠٠١‏ 
رقية بنت رسول الله يكل: +4 
الزبير بن العوام: 45. ١ه‏ 
الزجاج: 77 

الزهري: 4ه 

زويمر” 18 


السب تخي : لاد الى تلو علص لال تكن لولم ككل أاتا كل 
١”5 2.١‏ 


سعد بن أبي وقاص : 52 


السعدي: ٠١‏ 
لمان الفارسى : و 40 
سليم بن عامر: ١6‏ 


سهيل بن عمرو: ١6١‏ 
الشافعى : الى لاق ”اك 5١اك2‏ ”5ن ١١0‏ 


١50 ,.1554 .5١ .4٠ عائشة» أم المؤمنين:‎ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


العباس بن عبد المطلب: ١6١ 2١١١‏ 
عبد بن زمعة: 295 40 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 07 
عبد الرحمن بن عوف: 45 

عبد الرزاق عفيفي: ١51‏ 

عبد الله بن أبي أمية: ١59‏ 

عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي: 547. 240 44 
عبد الله بن عباس : ١59 2١74‏ 

فيك لوخ ع 13 موا 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 7”5 
عبد الله بن غديان: ١51‏ 

عبد الله بن قعود: ١51‏ 

عبد الله بن مسعود: ١١/8 6١٠١١‏ 
عثمان بن عفان: 545. ١١9‏ 

عثمان بن مظعون: 247 65 

على جين ابي طالب ١18353578‏ 
عمار بن ياسر: 295 40 

عمر بن الخطاب: لاه. 08. ١١8‏ 
عمرو بن العاص: 545». 257 59 
عمرو بن عنبسة: ١512-1١10‏ 
العيني : 15 

الفخر الرازي: ٠79‏ 

١١5 القرضاوي:‎ 

الكاساني الحنفي : ٠١5‏ 


نه 


غ014 فهرس الأعلام 


٠١8 الكرابيسي:‎ 

هاللنيق انس 133 

١١١ .91/ ,»47 الماوردي:‎ 

مجاهد بن جبر المكي : /0 

محيية أبو ور د 

محمد بن الحسن الشيباني : 6 ه6١٠١‏ 
- 000 

المرغيناني : 5/ 

مصعب بن عمير: 45 

المطعم بن عدي: 1١6٠١ .٠‏ اوه ”و١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: ١١5 21١١8‏ 
المغيرة بن شعبة: 406 

١55 21١7 مكحول الشامي:‎ 

المناوي: ا 

النجاشي» ملك الحبشة: 58» لا5. 48. 20١.5١٠‏ لاه 
النووي: 288 ١١١‏ 

هشام بن عبد الملك بن مروان: 5ه 
الوليد بن المغيرة: ”5 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: هه 


يزيد بن هارون: ١”‏ 


لالالنا 


فهرس موضوعات الكتاب التفصيلى 


الموضوع الصفحة 


تقريظ معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 0000 
تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد ولد المرابط و ا 
تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي 202 ا 
مقدمة المؤلف منعديه عد أ اماك ماممل انا سس سمه اسس سج كن للا 
أهم الوصايا الربانية في كتب الله المنزّلة زد 000 
المفهوم الصحيح للشريعة الإسلامية سوسس اس ل 
التحذير من المفهوم الجزئي للشريعة مج نا ا 
محاورة مع مثقف سويدي حول مفهوم الشريعة وتنفيذ أحكامها ا ل 
مقاصد هذا البحث وأهدافه 9ببب7ب00 0 2 
اختلاف الأحكام الجزئية لا ينقض الأساس الديني والأخلاقي 
للعلاقة بين المسلمين وغيرهم دثدزد د د د 0100000 
أثر المنهج العقيدي للمسلم في سلوكه مع غير المسلمين 21 
أصل هذا البحث» وسبب تأليفه ل 0 
نصيحة للساكتين عن الحق والطالبين للسلامة ولرضا الناس! الى 
مقدمة في عقد الأمان وال؟7 
١-التعريف‏ نوا زا سه بج الب لس ل 1 


/0146 فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


تعريف الجوار 1111[ 1[ 1 از[ 0 اا 
تعريف المعاهد والمعاهد كا ا 0 
؟ - مشروعية منح الكفار الحربيّين الأمان ووجوب الوفاء لهم به ع 4 
وجوب الوفاء للمعاهد بعهده والتحذير من الغدر به 1000 
جواز الدخول في أمان الكفار للحاجة 0108 
دخول النبي َك في جوار عمه أبي طالب ل ل مم دوم 
دخول أبي بكر الصديق في جوار ابن الدغنة ب ا 
كلام المهلب بن أبي صفرة في تعريف الجوار وأحكامه 8 
دخول جماعة من الصحابة في جوار المشركين بمكة 10000 
البهرة إلى التفيقنة لما 000 
حديث أم سلمة رضي الله عنها الطويل في قصة الهجرة إلى الحبشة .... 44 
مسائل وفوائد مستنبطة من هذه القصة ا 0 
ما ينعقد به الامان 0 
3 التاسسن الفقهي لمسائل هذا الكتاب ووجه ارتباطها بالواقع 
المعاصر 05 3 
تعريف دار الإسلام» ودار الكفرء ودار الحرب امسن ساف موا ل 
أصل هذا التقسيم وعلاقته بالواقع 0 
تنبيه على التلازم بين صفتي الحرب والكفر للدار من كلام شيخ 
الإسلام عن لم ا 
دخول الدول الإسلامية في عقد الأمم المتحدة عهد ملزم لها ا 
كلام الشيخ محمد أبو زهرة في أقسام الدور ال 
التقسيم إلى دار الإسلام ودار الكفر وصف لازم وقائم وفيه المحافظة 
على خصوصية العالم الإسلامي مم جد ميسسة مخ سسب 0 


تقسيم الدور ليس بمفهوم صراع الحضارات 0 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي مدأ 


وجه تنزيل أحكام هذا الكتاب على الواقع المعاصر 000000000 
الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين ١١7 1١‏ 

تمهيد ا 1 001 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 
الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . 70 
وجوت الوافاء بالعهك والموائيق رزببب 10 
الغدر والخيانة من صفات المنافقين ا غ2 
أمر الله عز وجل بالعدل حتى مع الكفار الحربيين شد ل ل ةا 
الوفاء بالعهد من صفات المتقين لحتس متايه سق كمجاساستسسسو ةا غ1 
براءة النبي كَكِةّ من الغادر في عهده ا ا ا ا ا 

غدرهم وخيانتهم ا الا ل ا ا ل مر 
مسألة مال المسلم إذا اغتصبه الكفار وحازوهء وخلاف الفقهاء فيها ... ؟/ 
كلام السرخسي في وجوب الوفاء وتحريم الغدر ا سا ل ا 01 
كلام ابن قدامة المقدسي وفيه تأصيل وتعليل امح اا ؟ اسم الح ف 


إذا سرق المسلم مال الكافر وجب عليه رده ولا يجوز التصرف 
ولا الانتفاع به» وكلام الفقهاء في تقرير ذلك ا 

الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا 
صحيحًاء ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إِلَّا بوجه أذن به 


الشرع الحنيف ل 
أموال المسلمين يضاف إليهم» وأموال الكفار يضاف إليهم في 
كتاب الله ل 
أصناف الكفار من جهة الأمان 1 1 1ذ1[ذ1 1[ 11010000 
منهج النبي كك في معاملة المشركين الحربيين فيما يتعلق بأموالهم ...... 4١‏ 


حفظ النبي مَلْةٍ لودائعهم. وأمره عليًا بردها لأصحابها اه 


ككل فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


شراء النبي مَكِةّ من الكفار الحربيٌ دليل على تملكه لماله ا 

تبويب البخاري بباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» وشرحه 44 

قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومًا من المشركين فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم أسلم 5 


إضافة الله تعالى الأرض والديار والأموال لبنى قريظة» ودلالة ذلك 


كلام لابن حزم في تقرير ذلك» وآخر لابن قدامة اه 4 
الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام 

الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام 000 
تحقيق القول في مذهب الحنفية في إباحة الربا وغيره في مسألة الربا .. ٠١*‏ 
كلام السرخسي في توضيح مذهب الحنفية في مسألة الربا يل 
كلام الكاساني ب ون سد اواو ف 1د الس اوس او يو ادا 
خلاصة رأي الحنفية في مسألة الربا في دار الحرب 00 
ما يترتب على دخول المسلم في أمان الكفار في دار الحرب ماق د 
تفريق الحنفية بين كون مال الكافر معصومًا وكونه مستباحًا قن 


بوجه محرّم» وليس العكس ا اس واو الا تسا 1 


لم يقل الحنفية باستحلال المحرّمات في دار الكفر ا ا 
تناقض المتعلقين بقول الحنفية من متتبّعي الرخص من المعاصرين لل 
تفنيد قول الحنفية “7 211 
كلام الإمام الأوزاعي في تحريم الربا في أرض الحرب وموافقة 

أبي يوسف والشافعي له» وضعف حجة أبي حنيفة رحمه الله ل 
كلام نفيس للماوردي في نقض مذهب الحنفية اا 11 


كلام ابن العربي المالكي» وابن قدامة المقدسى ١١5١#‏ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


المسألة في لزوم صفة الحرب لكل داز كفرء وعدم التزام 
الآخذين بقول الحنفية في هذا الأصل بقولهم من كل وجه 5206 


الأثر الرابع: جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبة والقرض وسائر 
المعاملات المباحة اا 111000 


اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب متع وس امس 
الأثر الخامس : أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد 
أمانهم , فأعطوه الأمان. وسمحوا له بدخول بلادهم ؛ وجب عليه 
ديانة وأخلاقًا ‏ الالتزام بعقد الأمان» وحرم عليه الغدر بهم 0 
الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من 
الكفار الحربيين» ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من 
المسلمين؛ لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم 
المسلمين إِلَا بعد أن يلغوا عقد مع أولئك الكفارء ويعلموهم 
بذلك ا 000 
تفسير قوله تعالى: #وَإِن َسْتصَرْوكُ في أدبن هَكِتِكُْمْ الكَمْرٌ إلا عل قَوْمِ 
سكم ينبم مِسَقٌ4. ودلالته القطعية على هذا الأثرء وكلام الأئمة 


تشديد النبي يل في أمر العهد ونهيه عن نقضه بأي وجه من الوجوه... 
تخريج حديث: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّنَّ عقدة 
ولا يشدها» اا لي 12510107000 
دفع التوهم والاستشكال الناشئ عن الجهل والعاطفة حول هذا الأثر 
الأخلاقي العظيم 1 37000011 


فقه ابن باز في أحكام المعاهدات والحروب في هذا العصرء وهو من 
نفائسه الدالة على إمامته وجلالة قدره العم سم 


لكنة 


١77 


١1م8‎ 1١11/ 





فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


قصة أبي جندل وفيه فقه عظيم في الوفاء بالعهود وضبط العواطف 


بأحكام الشرع والعقل والواقع 8 ز ز ز 000 0 0000 
الأثر السابع : جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان ا ل 
كلام لابن عثيمين فيه إشارة إلى عدم التلازم بين صفتي الحرب 
والكفر للديار لمح ووه سنس سوسا ا ساماوبو اماس مي الا نر 


الآثرالفاين: أن المسلمين السحامية فر جلفة الكنار'لا يقيمون 
الحدود بينهم» لعدم وجود ولاية إسلامية عليهم» لكنهم يلتزمون 
بما يترتب على ارتكاب المعاصى الموجبة للحدود من توبة وصوم 


وكفارة ودية» ونحو ذلك» مما يلزمهم ذيانة ا ل ال 
تخريج هذا الأثر على مسألة إقامة الحدود في الجيش» وبيان اختلاف 
الفقهاء فيها. واتفاقهم على القدر الدال على المراد اس كك درن 


وجوب التزام المسلمين في دار الكفر بأحكام الشريعة التي لا تختص 
بوجوب الولاية الشريعة» وبيان أنها القدر الأكبر والأهم من 
الديانة من متم سس موه لوا مطل جل و 111 
الأثر التاسع: أن المسلم المقيم في بلاد الكفار ينبغي عليه أن 
يعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام» ويتألفهم بموافقتهم في 
غير ما حرمه الله تعالى» ولا يرتكب ما يحملهم على النفرة من 
الدين الحق. ولا يثيرهم بتصرف يحملهم على إيذائه والإضرار به ١‏ 
سنة المرسلين في معاملة أقوامهم فيها الحكمة والأسوة والقدوة لاسا 
لا تكون الدعوة بالحسنى إِلّا بالإحسان إليهم والبر بهم ومصاحبتهم 


بالمعروف اتاستتيحج جوج ف ساسا سطسيج امسو شه سم ا 
كلام شيخ الإسلام في مسألة الموافقة والمخالفة في الهدي الظاهر 
والضابط الكلى فى ذلك امسسسجن مسح ان مارجا ممح العم سو ل م 


كيف عاش النبي كَل وهو الأسوة في مجتمع مكة الذي يرفض دعوته 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | ذأ 


أمثلة عملية لمسألة الموافقة فى بعض الأمور التى يظن كثير من 
المسلمين أنها تدخل فى الموافقة المحرمة» وهى من المباحات» 


لعدم تعلقها بالخصائص الدينية تسوج بت وود بوت ب مسو 1 
المثال الأول: قبول هدية غير المسلمين في أعيادهم م ١‏ 
كلام شيخ الإسلام في قبول هدية الكفار في أعيادهم. ووجه ذلك 2 ١44‏ 
المثال الثاني : حسرٌ الرأس للرجال 3 زآ زؤز[ز[ [ [ [ [ز[ [ ز [ [ز[ز[ز ز ز 001010010 


المثال الثالث: لبس البنطلون والجاكيت وغيرها من الألبسة للرجال» 
إن استوفت الشروط الشرعية لستر العورة ١‏ 
الأثر العاشر: يجب على المسلم أن يحفظ لمن أحسن إليه من الكفار 
جميله. ويشكره عل إحسانه» وجميل الذكر وإرادة الخير فى ما ل 1 


وفاء النبي مَلِةٍ لعمّه أبي طالب» وشفاعته له شفاعة خاصة ل ١603148‏ 
دخول النبي يَليْةٍ في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف 00 لها 
شعر حسان بن ثابت في رثاء المطعم بن عديء وقد مات مشركاء 
والثناء عليه بجواره النبي كلل ذا 
استحضار النبي جَلدِةٍ ففي حال النصر والقوة والتمكين لجميل المطعم بن 
عدي وإحسانه وحرصه على مجازاته اج سسسس تدا محتست ب 1 
الخاتمة ل ور اس م ار ا 0 
مصادر البحث 7بب 0001 ا 
الفهارس العامة مقر سس خصاص وا ب و انراق ل ل الو ام ا 
فهرس الآيات الكريمة و ا 
فهرس الأحاديث والآثار 0000101 ا ل 
فهرس الأعلام ما ا ا اناا 
فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي و سو 084 1ن فلت قو 0 
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